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فى مدينة كوكتاون بانجلترا » وفى حجرة الدرس 
وهى حجرة مربعة الشكل قبيحة المنظر , جلس 
عشرون من التلابية والتلميذات ‏ صسامتين - 
يستمعون للسيد » جرادجريند » وهو يحدث معلمهم 
قائلا : | 
أريد حقائق مادية » علم هؤلاء الأولاد والبنات 
الحقائق العلمية فقط يا سسيدى , لقد ربيت أولادى على 
الحقائق وأريدك أن تربى هؤلاء الأطفال على الحقائق 2 
فلا شىء أنفع لهم من الحقائق ٠.٠‏ 
هكذا كان يتحدث السيد « جرادجر يند » » رجل 
١)‏ 





الأدب العالمى للناشئين ‏ 
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تمامةلعتب 


الأعمال المعروف ومالك هذه المدرسة الصغيرة بينما 
وقف الى جائبه شاب أنيق مهذب » لم يكن حتى هذه 
اللحظة ‏ قد شارك فى الحديث ٠‏ 


وكان السيد جرادجردند قد بنى تلك المدرسة 
وجعلها أشيه ما تكون بتكوينه الجسمانى ٠٠‏ مربعة 
الشكل !! فقد كان هو مريع الجسم له رأس أصلع 
مر بع الشكل وأصايع غليظة مر بعة الشكل أيضا 
أما عيناه فكانتا أشبه يبئرين مربعى الشدكل مظلمين 
حفرا فى مقدمة رأسه الأصلع ٠»‏ الذى فققد معظم شعره 
وبدا هذا الرأس الأصفر وكأنه على وشك الانفجار , 
ربما من شدة ازدحامة بالحقائق !! 

والسيد « توماس حراد جريند  »‏ وهذا اسمه 
كاملا لا يعترف بشىء فى الحياة لا يندرج نحت قائمة 
الحقائق المادية 2. فأى شىء لا يخضع للاحصاء العددى أو 
للقياس الحجمى أو الكمى ليس له وجود فى رأى السيد 
« جراد جريند » » وبالتالى ٠٠‏ هو يرفض أن يفسح له 
مكانا فى رأسه . 


١ 


وبينما ظل الأولاد والبنات على صمتهم» استانف 


: لسيد « جراد جريند » حديثه‎ ١ 


الها ١‏ تحتاج فى حياتنا هذه الا الى الحقائق ٠.٠‏ 
البنت رقم ٠١‏ قفى ؟ اننى لا أعرف هذه البنت ٠٠‏ من 


تكون ؟ 

كانت البنت رقم )٠١(‏ بنتا جميلة لها عينان 
سوداوان حميلتان وشبعر أسود فاحم » وعندما أشنار 
اليها السيد جراد جر بند وأمرها بالوقوف 2 وقفت 


وقد اكتسى وجهها بحمرة شديدة وانحنت تحية 


06 واحابت غلى سؤال السيد جراد جريئند 


فقال : 


أن « سيسى » هذا ليس اسلا ٠‏ لابد أن 
أسمك هو سسيسيليا ٠‏ 


فقالت البنت وهى لا تزال عل انحناء2 ةَ 
7 بحي 82 تزال على انحناءتها محمر 


١ 


مدينة كوكتاون 


ب إن أبى يناديتئى « سيسى © * يا سبيدى "٠‏ 


فقال لها السيد « جراد جريند » فى حزم قاطع : 
اذن فهو مخطىء ٠‏ قولى له أنه يجب عليه ألا 
يناديك بهذا الاسم ثانية ٠‏ فاسمك هوه سيسيليا 
جوب » ٠‏ قولى لى يا سيسيليا ٠١‏ ما هى صستعة 
أبيك ؟ 
انه يعمل مدريا للخيول فى السيرك يا سيدى . 
فى السيرك ؟! آه يا عزيزتى ! اننا لا نحب أن 
نسمع شيئا عن هذا هنا ٠‏ بالتاكيد هو يرعى الخيل 
عندما تمرض , أليس كذلك ؟ ٠‏ 
بلى يا سيدى انه يفعل هذا أيضا ٠‏ 
اذن فهو طبيب » طبيب بيطرى و«الآن 
يا « سيسيليا جوب » قولى لى ما هو الحصان ؟ 
فقال السسيد « جرادجريند » غاضيا : 


١/ 





1١ه‎ 


بان البعه ارم 0 بنت غبية ء انها لا تعرف 
مجموعة اللقائق المتعلقة بحيوان عادى ٠٠‏ سوق أسيال 
ولدز ٠.‏ 

٠ 5 3 

ونحرك الأصبع المربع فى الهواء وتوقف مثسيرا الى 
« بيتزر 2٠‏ وهو طفل أشقر الشسعر أبيض الوجه .. 
فاتح لون العيئين 2 باختصار كل ما فيه كان شاحب 
اللون أو أنيض ٠‏ أشار آليه السيد « حتراد جريلد » 
وسآله : ْ 


والآن يا بيتزر ٠٠‏ دأ هو الحصان ؟ 


حيوان »2 يا سسيدى ٠‏ من ذوات الأربع ٠٠‏ يأكل 
المشائش أو الحبوب ٠‏ عدد أسسنانه أربعون سنة ٠‏ 
: سعقط شعره فى الر بيع » ويحتاج الى حدوة من الحديد 
فى البلاد الرطبة ويعرف سنه من علامات فى فمه و.. 

فقاطه السسيد جراد جريند موجها الحديث الى 
اصميسسي 2 
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الن تفعلوا ! بالطبع لن تفعلوا ٠٠‏ فهل رأيتم 
أبدا خيولا تجرى على الجدران ؟ هل رأيتم هذا ؟! 
أجابت بضعة أصوات خافتة ب « نعم , يا سسيدى » 
فتال الضائط : 
بالطبع لاء فانتم لم تروا مثل هذا من قبل ٠‏ 
فالخيول التى تجرى على الجدران ليست أمرا واقعيا ٠‏ 
فقال السيد جراد جريئد مؤمنا باعجاب : 


مهدا صحيح » صحيح جدا 

واستنطرد السيد الكهذب قائلا : 

والآن أنتم جميعا ترون أننا يجب ألا نحتفظ 
بالأشياء غير الواقعيية ٠‏ والآن ٠٠‏ اذا أردتم شراء 
سجادة 2 فأى نوع من السجاد تشترون ؟ هل تشنترون 
سحادة رسمت عليها صور أزهار 3 


البنت رقم ٠٠ )5١(‏ هل سمعت هذا ؟ الآن قد 
عرفت الحقائق التى يجب أن تعرفيها عن الحصان ٠‏ 

لم يكن من الممكن أن يحمر وجه « سيسى » أكثر 
من هذا »2 فانحنت ثانية وجلست فى أدب ٠‏ وهنا تقدم 
الشاب الأنيق المهذب للأمام ٠٠‏ كان ضابطا فى الحكومة 
وكان لا يتعامل هو الآخر الا مع الحقائق ٠٠‏ تقدم وقال : 

أبنائى وبناتى . استمعنا الآن للحقائق المتعلقة 
بالحصان . والآن ‏ اصغوا الى ٠*٠‏ اذا افترضننا أنكم 
تريدون تجميل هذه الحجرة فهل تراكم تضعون صورا 
للخيل على جدرانها ؟ 

فاجاب نصف التلاميذ فى صوت واحد قائلين : 

نعم يا سسيدى ٠‏ 

فحرك الضابط رأسه علامة عدم الموافقة وفى الخال 
صاح النصف الآخر من التلاميدذ : 

١ ٠ لاايا سيدى‎ 

فقال السيد المهذب : 
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فقد تعلم التلاميذ أن هذه هى الاجابة الصحيحة على كل 
أبفلة عدا السك © ولكن جبؤنا وأعدااب. للق كان 
معه صوتين آخرين خافتين ‏ أجاب د« نعم يا سيدى » 
٠٠‏ كان هذا هو صوت « سيسى » ٠»‏ وبسرتة قال السيد 
المهذب : 


البنت رقم )59١(‏ » هل تشترين سجادة رسمت 
عليها صورة أزهار ؟! 


بصوت خافت : 


ولكن الناس يسيرون فوق السجاجيد » فهمل 
تحبين أن تدهس الأحدذية الغليظة أزهارك ؟ ٠‏ 

ان الأحذاية لن تؤذى الأزهار المرسومة ياسيدى, 
فقط أنا أحب أن أتخيل السجادة بأزهارها وكانها 


"5 


ته اتخيل ع ! ماذا تعنين. .نت +4 إل اتخيل 1 ؟ 
يجب ألا تتخيلى أبدا ؟ ش 

وهنا تدخل السيد حراد جر يند مقاطعا بشسدة 
وغضب وقال : 


ا« سسيسبيليا جوب » »2 أننى أمن منعك أن تتخيل أى 


وصاح السيد المهذب قائلا : 

الواقع . نم الواقع + ثم الواقع ٠٠‏ 

فرد السيد جراد جريند : 

نعم + الواقع ٠٠‏ ثم الواقع ٠٠‏ نم الواقع 

ثم استطرد السيد المهذب قائلا : 

م فى هذه المدرسة ,2 يحب أن تنسوا كلمة «الخيال» 
عندما ترسمون ٠٠‏ لا ترسموا خيولة أو أزهارآ1 فعلى 


الورق لا توجد هذه الأشسياء ! وعندما تقرأون يجب أن 


"5 


الفصل الثانى 





كان السيد « جراد جريند » يشعر بسعادة بالغة 
ومو بسير عائدا الى بيته فى هذا المساء فتلاميدذ مدرسيته 
سيصبحون عما قريب فى نفس ذكاء أطفاله هو 
شخصيا ٠‏ ومن المؤكد أنه لا يوجد مربى يستطيع أن 
يتفوق عليه فى تربية أطفاله الخمسة ٠‏ 

بالطبع » كان بيت السيد « جراد جريند » والذى 
يسميه « ستون لودج » يحتوى على حجرة للدرس ٠٠0‏ 
فى الحقيقة كانت هذه الحجرة هى السجن الخاص بأطفاله, 
وهى أول مكان تخطو اليه أقدامهم بمجرد أن تتعلم كيف 


"5 


نقرأوا عن حقاءق الواقع,وعندما تكتبون يجب أن تكتبوا 
الحقائق .66. الحقائق برلا و غير الحقائق 1 عل : نها 
عل تفهمى يا ابنى رقم )5١(‏ ؟9! + 

فاحادت البنت وقالت : 

نعم يأسيدى ٠‏ 

نم لست » كانت صغيرة وجميلة ٠.‏ وام تكن : اق 
أن عالم الحقائق المحرد من الخيال يمكن أن يكون عالاً 
سعيدة ٠‏ 


"١ 


تخطو » ولو فتشنا فى ذاكرة أطفال جراد جريند عن أول 
ذكرى . لوجدناها ٠‏ سبورة سوداء !! أن أطفال عائلة 
جراد جريند لا يعرفون شيئا عن قصة « الدببة الثلاث » 
ولكنهم - بالطبع ‏ يستطيعون ترديد « الدب حيوان من 
ذوات الأربع له جسم ضخم وغطاء سميك من الفرو » » 
وهم أيضا لم يسمعوا عن ٠‏ « الرجل الذى يحيا فوق 
القمر » ٠٠‏ يعيش فوق القمر ! * ٠‏ أوه ٠٠‏ لا ! فالقمر ‏ 
فى علمهم ‏ صحراء جافة ,خالية مملوءة بالصخور 
والرمال * أما الشمس ٠‏ * فهى ابدا لم تبتسم لأحد من 
أطفال عائلة جراد جريند ! وكيف لها أن تفعل ؟! * 
انها مجرد كمية من الغازات الساخنة ٠‏ 

أما ستون لودج نفسه فكان متزلا مربع الشكل 
كبيرا » يبعد ميلا خارج مدينة كوكتاون فى شمال غرب 
انجلترا » ولم يكن به أى شىء خيالى ٠٠‏ فله ست نوافذ 
على كل جانب من جانبى الباب الأمامى » وله اثنتا عشرة 
نافذة فى الخلف ٠٠‏ وكان منسقا ومنظما ٠٠‏ فهكذا يجب 
أن تكون بيوت السادة الوجهاء 2 وكأى شىء فى حياة 
السيد جراد جر يند » كان سستون لودج واقعا لا خيالا ٠‏ 


هه" 


كانت أعمال السيد جراد جريند قد جعلت منه 
رجلا غنيا ٠٠‏ فقد كان يشترى الأوانى المعسدنية من 
المصانع وسيعها للمتاجر ٠»‏ وكان العائد الضخم الذى 
بربحه من تجارته هو الحقيقة الوحيدة التى لم تفشضشل 
فى اسعاده أبدا ٠٠‏ الآن أصبح لدى السيد جراد جر يند 
عمال وموظفون يقومون بمعظم العمل ٠‏ وبالتالى توفر له 
المزيد من الوقت لأشياء أخرى هامة ٠‏ والحكومة القوية* 
الناجحة هى أحد هذه الأشياء الهامة التى يهتم بها 
السيد جراد جريند ٠‏ فهو يود أن يصبح نائيا فى 
البرلمان عن مدينة كوكتاون ٠٠‏ ولماذا لا يكون ؟! ٠٠‏ لقد 
عاش حياته فى هذه المدينة 2 كما أنه قد بنى وأنفق 
على المدرسة الجديدة 2 وبخبرته كرجل أعمال يمكنه أن 
يكون نائبا ممتازا » وهناك أيضا لا ننسى ميزة مؤكدة 
وحمى أن البرلمان فى حاجة لرجال واقعيين يإؤمنون 
بالحقائق فقط ٠‏ 

ان توماس جراد جرينده رجل أعمال ناجح وصعب 
المراس ( مكذا يقول سكان كوكتاون ) وليست هناك 
. متعة أو لهو فى حياة السبيد جراد جريند .٠‏ ولاآن 


"5 


انعطف الطريق الى اليسار وأصبح يمر خلف الخيمة 


الكبيرة » وهناك رأى السيد « جراد جريند » ثلاثة : 
أو أربعة من الأطفال خلف الخيمة ٠٠‏ كانوا ٠٠‏ نعم ! ٠‏ 


كانوا يسترقون النظر من خلال ثقب صغير فى الخيمسة 


ليشاهدوا ما يحاءث داخل السيرك ! 


فقال « حتراد جريند » فى نفس + : «١‏ بالهؤلاء 
سوف أقترب منهم ك3 ريما عر فتهم 0# اوه 5 


وبالفمل عرف منهم اثنين على الفور ٠٠‏ ابنته 


« لويزا » وأخوها « وماس الصغير 3 
جراد جريند مناديا عليهما فى حدة : 
لويزا ! توماس ! 
فاستدار بسرعة وجهان صغيران تكسوهما حمرة 
الحجل ٠٠‏ نظرت لويزا لأبيها فى تحد صبيانى بينما لم 
يرفقع « توماس > رأسه من الأرض لشيدة خوفه ٠‏ وصرحح 
اليد « جراد جريلد » : 
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السيد جراد جريند رجل يحب الحقائق فقا 2 فقد 
أزعجه جدا أن يسمع صوت موسيقى بينما هو يسير 
فى طريقه الى بيته فى ذاك المساءءفالرجال ذوو الرؤوس 
الصلبة يستمتعون بحياتهم أكثر بدون موسيقى » 
هكذا كان يعتقد جراد جريند - ولهذا ضبايقه صوت 
الموسيقى , كان الصوت يأتى من خيمة سيرك سليرى 


التى بنيت عتد أطراف المدينة 2 وعند باب السيرك ٠٠‏ 


كان يقف سسليرى نفسه 2 رجل بدين يحمل صندوق 
نقوده ويصيح : 

أسرعوا ٠٠‏ هلموا ٠٠‏ الخيل مستعدة ‏ هلموا 
٠٠‏ شاهدوا الآنسة جوزفين سليرى الشهيرة التى تركب 
جوادها الأبيض واقفة على ظهره ٠٠‏ أسرعوا ٠٠‏ هلموا 
٠٠‏ شاهدوا السيد جوب وهو يمتطى صهرة جواده ومعه 
كليهة المدرب ميرى ليجز ٠٠‏ شاهدوا أيضا السيد 
شيلدرز ٠٠‏ ! 


لم يتوقف السيد « جراد جريند » بالطبع فليس 
عمنده وقت يضيعه فى مثل هذه الأشياء التافهة 5 


١ 


اب ألئىي . لم أفاجأ فى حياتى الى هده الدرجة 
من قبل ٠٠‏ ماذا تفعلان هنا ؟! ٠‏ 

فاجابت لؤيزا بلبرة فيها تعد : .. 

كنا نود أن نرى كيف يكون السيرك ؟ 

كيف يكون ؟! ** سيرك ؟! 


2 


تت نعم يا أبى ! 

خيم الحزن والأسف: على وجهى الطفليني»2 خاصة 
لويزا » وان كان هناك بريق ينبعث من عينيها بريق غير 
مستقر .2 كأن بهما نارا جائعة ٠٠‏ عجيبة ٠٠‏ تريد أن 
تبقى على نفسها مشتعلة بغير وقود يحترق ! 

كانت لويزًا فتاة فى الخامسة عشر أو السادسة 
عشر من عمرها ٠٠‏ امرأة تقريبا ٠٠‏ وكانت جميلة 2 
وكان أبوها يعرف ذلك وكان يقول فى نفسه : أنها ريما 
عانت كثيرا بسبب جمالها ,» لو أن شخصا غيره تولى 
تربيتها ٠‏ 
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أخيرا قال السيد جراد جريلد : 
توماس. ٠٠‏ اننى أوجه اليك اللوم على هده ٠٠‏ 
هذه المغامرة ! ان فتى فى مثل تربيتك وتعليمك كان 
الأحرى به آلا يحضر أخته لمثل هذا المكان ٠‏ 
فردت لوبزا سرعة : 
أنا التى أحضرته يا أبى ٠٠‏ فقد طلبت منه أن 
يأتى معى ٠‏ 
انى جد حزين لسماعى هذا ٠‏ ولكن هذا ليس 
عذرا با توماس » وفى نفس الوقت فان موقفك أصبح 
أشب سسوءا يا لويزا ٠‏ 
فنظرت لويزا فى وجه أبيها ثانية . مذه المرة 
بعينين غير دامعتين ٠‏ بيلما استانف أبوها السكلام 
قائلا : 
أنت يا توماس ! ٠:٠‏ وأنت'! ان كل المعمارف 
مفتوحة أمامكما وتربيتكما تربية كاملة » وكل حقائق 
الكون فى متناول أيديكما.٠٠‏ ثم تأتيان الى هنا !1 ٠‏ 
أنت وتوماس ! ٠٠‏ الى السيرك !! أنا لا أمستطيع أن 
أفهم هذا ٠٠‏ لا أستطيع ٠‏ 


١ 


ماذا يقول السسيد « بأو ندرباي »> هه ؟ ماذا 


يقرل ؟ . 


وأخذ يردد نفس السؤال طوال الطريق حتى 
وصلوا الى ستون لودج ء ليجدوا « باوندر باى »م فى 


انتظارهم 2 


كان السيد 2 باوندرباى 4 بيجلس بحوار . المدفأة 


عندما دخل السيد « جراد جريند » وبصحبته ابنته 
« لويزا » وابنه « توماس » , وجلس جراد جرريند على 
مقعد بجوار المدفأة أيضا ٠‏ ونظ. باوندرباى الى ,لويزا 
نظرة كأنه يقول بها ( هآنذا رجلك ٠٠‏ باوندرباى ٠.)‏ 

كان السيد « باوندرباى » رجلا ضحم الجسم ,2 
فظا ٠٠‏ عالى الصوت و ٠٠‏ غنيا جدا ٠‏ فقد كان يملك 
أكبر مصنع للنسيج والملابس الجاهزة فى « كوكتاون » 
وهو أيضا صاحب المصرف الوحيد وهو على حد 
تعبيره ب رجل عصامى بنى نفسه بنفسه ٠‏ وقد اعتاد 
على الصياح متباهيا ‏ على هرأى ومسمع دن الناس ‏ 
بقوله : 


م 





كتت متعبة » منذ وقت طويل وأنا أشسعر 
بالتعب ٠‏ ' 

هتعبة ؟ من أى شىء ؟ ٠‏ 

لا أعرف +٠‏ ريبما من كل شىء ٠‏ 


١نك‏ تتكلمين كطفل صغير ٠‏ 
منك كلمة أخرى ٠‏ 


٠‏ لا أريد أن أسمح 


وساروا ثلاثتهم ‏ حوالى نصف الميل فى 
صمت ٠‏ ثم تساءل السيد جراد جريئد قائلا : 

ترى ماذا يقول أفضل أصدقائك عنك عندما 
حرفون ؟ ألم تفكرى فى هذا ؟ ماذا يقول النسيك 
2 باو ندر باى » ؟ 


ما أن سمععت لويزا أبامها ينطق بهذا الاسم ختى 
نظرت اليه بسرعة نظرة ذات مغزى » ل أسامت وج 
بعيدا - ولم يلحظ أبوها أى شىء ٠ ٠‏ بل ردد سؤاله : 


"١ 


لم يكن عندى حفاء أرتديه ٠٠‏ كنت حافيا 
نا سبيدى . ولم يبحمل جيبى مليما واحدا ' ٠‏ لأنه فى 
الحقيقة لم يكن لى جيب . يا سيدى ٠‏ رمتنى أمى فى 
الشارع وأنا ابن الرابعة من عمرى ٠. ٠*٠‏ اتسول فى 
الشارع طيلة النهار 2 وحين يأتى الليل ٠٠‏ أنام على 
أرصفته ٠‏ لم أذهبٌ فى حياتى الى مدرسة + ولكنى ٠ ٠‏ 
علمت نفسى بنفسى » كل هذا ولكن أنظر الى الآن 
يأ سيدى ٠٠‏ اننى رجل عصامى ٠‏ 

كان السيد « جوزيه باندرياى » ب وهمذا هر 
اسمة كاملا أحمر الوجه . صلب الرأس » اا 
والأربعين من عمره وان كان يبدو أكبر سنا من هذا ٠‏ 
على الأقل بعشر سئوات ٠‏ وله صوت جهير كأنه صوت 
الرعد ٠‏ ولأن رأسيه أصلغ خال نماما الا من شعيرات 
قليلة » فقد اعتاد الناس فى كوكتاون أن سخروا منة 
فِيمأ بينهم د يقولهم أن ( صوته الرعدى قد الاح 

ه منذ زمن بعيد ) ٠‏ 
5 ل « لويزا » . ولكنه عندما 
تكلم ٠ ٠‏ تكلم الى » توماس » قائلا : 


أوقات عصيية سوم 


انك لا تبدو سعيدا الليلة يا ٠‏ توماس » ٠‏ 
فقالت « لويزا » : 


كنا نحاول مشاهدة السيرك ؛ ولكن أبى أمسك 
ينا - 


أن مشاهدة السيرك عمل مشين مثل ٠٠‏ مثل 
قراءة الشعر تماما ! ألا توافقيننى على هذا يا مسز 
« جراد جريند » ؟ 


فقالت زوحته : 


- بلى ؛ بالتأكبد ٠‏ اننى لا أستطيع أن أفهمكما 
دا لويزا ٠٠‏ أنت وتوماس ٠‏ فلماذا تذهبان لمشاهدة 
السيرك ؟! أليس لديكما ما يكفى من العمل فى حجرة 
الدرس ؟ : كما تعرفان أن رأسى المسكين مصاب 
بالصداع دائما فلا يمكنه تذكر نصف ما تعرفان من 
الحقائق والعلوم ٠‏ 
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فاجاب باوندرباى : 

ريما تكون الأحلام 

أوه . آمل ألا يكون هذا ! ولكن ٠٠‏ بالفعل ٠‏ 
ريما تكون على حق ٠‏ 

ان أحلام اليقظة شىء سىء بالنسبة لأى انسان »2 
ولكنها تصبح شيئا مرعبا اذا كان الأآمر يتعلق بفتاة 
مثئل لويزا ٠‏ انى أتساءل عما اذا كان أحد ما قد تحدث 
معها فى هذه الأمور ٠٠‏ ألا يوجد طفل من السيرك 
ملتحق بمدرستك ؟ ٠‏ 

فامتقع وجه السيد « جراد جريند » وأجاب : 

نعم » « سسيسيليا جوب » لقد رأيتها اليوم 

حسن ء أطردها يا جراد جريند ٠-٠‏ أطردها فى 
الحال ٠‏ 

الحق ما تقول . فلنذهب سلويا لأبيها ٠٠‏ 
الآن » فقط انتظرنى ريثما أحضر العنوان من مكتبى ٠‏ 
5" 





فقالت لويزا بتحد : 
فقالت لها أمها : 
تعلمين هذا ! ٠٠‏ والآن (ذهبا الى حجرة الدرس وذاكرا 
شيئا . لكم كنت أتمنى أن أحظى بمثل فرصتكما فى 
5 0 ْ 2 .2 
لم نكن السيدة ٠‏ جراد جريند » متعلمة حقلم ء 
فهى لا تعرف الا القليل من حقائق الكون . وقد تزوجها 
السيد « جراد جريند » لأن ‏ على حد تعبيره ‏ الرأس 
الفارغ » أفضل كثيرا من رأس تملؤه الخيالات والأوهام ٠‏ 
أخيرا . أصبح السيدان الوجيهان وحدهما ٠‏ 
فقال السيد جراد جريند مخاطبا صديقه : | 
باندرباى » اننى قلق للغاية ‏ فأولادى تلقوا 
الحقائق العلمية تقريبا » ولكن ٠١‏ الآن أشعر أن ششميئا 


. آخر بد يزحف علل رأسيهما .2 وانى لأنساءل ما الذى 


ددفعهما لزيارة هذا السيرك ؟ ما رأيبك 5 
ْ ه 


وفى أثناء انتظاره 2 ذهب باوندرياى الى ححرة 
الدرس 6 حيث كانت « لويزا 4 و « توماس الابن » 
والصغار الثلانة الآخرون ٠‏ أطفال عائلة جراد جر يند » 
وكانت الصغيرة « حان » قد رقدرت فوق صفحة مملوءة 
بالصور * 

قال السيد باويندرياى : 
ثانية وسيسامحكما أبوكما هذه المرة والآن يا لويزا 50 
ألا أستحق قبلة على هذا ؟ ٠٠‏ أليس كذلك ؟ 
فققدمت له لويزا خدها ولكنها لم تنظر اليه بعينيها 
وقالت : 


يمكنك أن 'ناخذ واحدة يا سيد باوندباى ! 

فقبلها باوندرباى وهو يقول لها : 

أنت دائثما سيدتى الصغيرة » الى اللقاء ٠‏ 

٠٠‏ أخذت لويزا تمسح خدها 
ا" 


وبمجرد أن خرج 


لتمحو أثر القبلة » واخذت تح كه بمنف حتى 


| 
محمرا جدا ٠‏ فداعيها أخوها توفاس قائلا :7 62 


- سوف تحفرين حفرة فى خدك يا لو . 


- لو أنك قطعت ذه البقعة التى قبلها , كينك 
دا توماس ٠‏ للا وجدتنى أتألم أو أبكى ٠‏ 
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كوكتاون مدينة صناعية ' + مداينة آلات ضخمة ومداخن 
مر تفعة وسحب كثيفة من الدخان الأسود تملا الجو ٠.٠.‏ 
هكذا مى كوكتاون ٠٠‏ وربما حكذا ستكون ٠٠‏ للأبد ٠‏ 
وفى كوكتاون توجد ترعة ضيقة مياهها سوداء اللون » 
ونهر صغير ** أحمر ٠٠‏ وهذا اللون الأحمر هو يفعل 
النفايات وبقايا الأصباغ التى تلقى بها مصانع النسيج 
فى هذا النهر ٠‏ 
وفى مداينة كوكتاون عدة شوارع واسعة ٠٠‏ كلها 
متشابهة تماما » وفيها أإيضا مجموعة من الشلوارع 
الضيقة المزدحمة بالمنازل وكلها ‏ أيضا - متشابهة 
تماها ٠‏ حتى سكان هذه الملنازل ٠٠‏ كلهم متشابهون 
تماما » فكلهم يبدأون العمل فى السابعة صباحا تماما , 
وفى المساء يعود الجميع الى بيوتهم فى السابعة مساء 
تماها ٠‏ وبالنسية لهؤلاء الناس فان إليوم يشيه الأمس 
٠٠‏ يشبه الغد » وهذا العام كالعام الماضى ‏ كالعام 
القادم ٠‏ 
وكل هذه الحقائق ٠٠‏ لا تدعحش أحدا ء فالحياة 
فى كوكتاون تعنى العمل , العمل والعمل وحده يعنى 


4 





الفصل الثالث 


أسرع كل من السيد باوندرباى والسيد جرادجريند 
بالحروج فى اتجاه كوكتاون ٠٠‏ كانا فى طريقهما الى 
شارع ( بود ) حيث يقيم السيد جوب والد سيسيليا ٠‏ 


ان أقبح حقائق الواقع والمتعلقة بكوكتاون ٠٠‏ هو 
كوكتاون نفسسها ء فاذا كنت نتصور أن بهذه المدينة أى 
مظهر من مظاعر الجمال » فقد جانبك الصواب بالتاكيد 
٠‏ مبانيها بنيت بالقرميد الأحمر ٠٠‏ ولكن هذا كان 
منذ زمن طويل فقد استحال اللون الأحمر الى لون 
أسود داكن قبيح بفعل الغبار ودخان المصانمع ٠‏ فمدينة 


ار 


4١ 





الحيماة واستمرارها ٠٠‏ ريما ليوم آخر أو .. لعسام 
اخرر ٠.‏ 


ونعود لوصف أبنية هذه المديئة » فكوكتاون بها 
نماث عشرة كنيسة مبنية بالقرميد الأحمر وكتها 
لتشسابهة » والمستشفى ‏ المبنى بالقرميد الأحمر ‏ يشبه 
السعجن المبنى أيضا بالقرميد الأحمر ‏ وأهم أوجه 
الشيه هو آنه داخل المبانى ٠٠‏ وداخل عقول سكانهيا 
لا #ورجد مكان سوى لحقائق الواقع ٠٠‏ والواقع فقط . 


وبرغم أن كوكتاون كانت مديئة واقعية , الاأنها 

م تعانى من بعض المشاكل ٠‏ فالعمال وأسرهم 

لا يذسمعبون مطلقا للكنييسة ولا فى أيام الآحاد ٠‏ وهم 

#مرطون فى الشراب ٠٠‏ بالطبع لا أقصد شرب الشاى 
أو القهوة ! . ا ١‏ 


1 ولهذا كان أعضاء البرلمان يطالبون دائما باصدار 
القوانين قائلين : « نحن نحتاج لقوانين صارمة ٠٠‏ سوق 
“جعل هؤلاء الناس يذهبون للكنيسة بقوة القانون , 


1:45 


فاستدارت البنت رقم )5١(‏ وقفلت راجعة وقالت 
للسيد « جراد جريند » : 

ب نعم اء يا سليدى 

نحن نبيحث عن أبيك ٠»‏ السيد « جوب » ء فهلا 
صحيتينا ‏ أنا وهذا ١‏ لسيد المهذب ‏ الى حيث يسكن 
أبوك ١‏ فاننا نود التحدث اليه ٠‏ 

أفعل يا سيدى , وشكرا لك ٠‏ سيدى ٠٠‏ اذا 
سمعت صوت كلب فلا تنزعج فهو ليس الا ( ميرى 
ليجز ) كلب أبى المدرب وهو أبدا لا يؤذى أحدا ٠‏ 


ولكن ٠٠‏ ميرى ليجز لم يكن بالبيت ء ولا السيد 
أرجوك ٠٠‏ استرح لحظة يا سيدى 2 سوف 


وبعد أن أحضرت مقعدين للسيدين . جرت مسرعة 
ل ل عى أباها ٠.‏ 


بعد دقيقة من هذا . دخل شاب الى الحجرة ٠»‏ لم 


4. 





وبقوة القانون ‏ أيضا ‏ يجب عليهم ألا يفرطوا فى 
شرب الخجمر » ٠‏ 

ونستطيع القول ٠٠‏ أن سسكان هذه المدينة كانوا 
يشبهون « لويزا » أو « توماس الابن » بوجه أو يآخن ٠‏ 
فشىء هام قد ضاع من حياتهم .. بالتأكيد ليس الواقع » 
فهم يعانون تخمة فى هذا الشأن , فهل ما ينقصهم 
هو ٠٠‏ الخيال ؟ ٠٠‏ ريما كان هذا الشىء المسمى يأحلام 
اليقظة أو ٠٠‏ ربما كان المتعة والسعادة الموجودة فى 
( سيرك سلرى ) ٠‏ 

مر السيد بارندرباى والسيد جراد جريند 
بالسيرك أثناء سيرهما ٠‏ ولكنهما لم يلتفتا اليه ٠.٠٠‏ 
وأخيرا ٠٠‏ وصلا لنهاية شارع ( بود ) حيث يعيش 
السيد د جوب » واينته ٠٠‏ « سبيسيليا » * 

فحأة ظهرت « سيسيليا جوب » وهى تجرى 
بالقرب من ناصية الشارع: فعرثها السسيد «جراد جريند» 
على الفور وناداها : 

أهلا ٠٠‏ انتظرى ٠٠‏ نحن نريدك ! ٠‏ 

4" 


يكن فارع الطول ولكنه كان يبدو.قويا جدا تبرز 
عضلات صدره وذراعيه من تحت سترته » انه ا 
و تشسلدرز » رجل سيرك سليرى القوى ٠‏ دخل 
« تصيلدرز » وقدم نفسه للسيدين ٠٠‏ ثم سالهما : 

هل تنودان مقابلة السيد « جوب » ؟ * 

قاجاب السيد « جراد جريند » قاثلا : 

أجل , وقد ذهبت ابنته لتستدعيه » ولكننا فى 
الحقيقة ليس لدينا ما يكفى من الوقت لانتظاره » فقهل 
تكرم وتلفه-رسالة هنا ؟ 

وعقب السيد « باوندرباى » قائلا : 

نحن قوم نقدر قيمة الوقت ٠‏ بينما لا يعرف 
مئلك قيمته أيها الشاب ٠‏ 

فرد عليه « تشيلدرز » بضيق : 

اذن لا تضيع وقتنا يا سيد ٠‏ 

ثم استدار للسي « جراد جريند » وخاطبه فى 
لهجة ودية قاتلا : 


٠ 


4 


- * ان والد الفقتاة قد ذهب يا سيدى ٠.‏ 

ذهب ؟! الى أين ذهب ؟ 

ْ - لقد ترك السيرك ريا سيدى , ففى خلال الاسبوع 

الماضى تضاءل نحاحه ودرحة قبول المشأهدين له .. 
: : شِ 
ترحل:.* 

فقال السيد « باوندرباى , : 

- يبدو أننا بين صسسنف غريب من الناس 
«احزاد جز ند لم يعد وجوت + مخب وبا م 
١‏ 1 1 9 5 
لجمهور لهذا هرب !! والآن 2 ان رجلا مثظطل أنا ارانم 
فنفسة .٠‏ 3 5 

قاطعه « تشيلدرز » قائلا , بسخرية : 

- اذن فانزل بها ! 

وتساءل السيد « جراد جريلد » : 


ولكن ماذا عن الصبية الصغيرة ٠٠‏ ابنته ؟ 
انه بالطبع لم يتركها ء أو تراه فعل ؟! 
- أخشى أن هذا صحيح يا سيدى , رغم أنه وابنته 
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لست مندهشا يا سيدى فقد فعلت والدتك 
الثىء الصواب ٠‏ ولكن أرجوك لا تصرخ لنلصوت عال 
هكذا فجدران هذا البيت المتهالك قد نسقط لو أنك 
تحدثت بمثل هذا الصوت ثانية ٠‏ 

ثم اسمتدار تشيلدرز لجراد جريند 09 حد بد 
0 جريند وأكمل حديثه 
| - :+ كان جوب حزينا طوال اليوم وقد رحل قبل 
ل لعود « سميسى » من المدرسة وأخذ معه كليه المدرن 
( هيرى ليجز ) ٠‏ ان تلاق آله ودر 
7 ب ان « سيسى » لن تصدق أنه ر 
وتركها ٠‏ 3 

فسأله جراد جريند : 

ولم لا ؟ 


لأنهما : 06 عأ ء 4“ ا 

1 كما أخبر تك كانا شديدى التعلق 
هما البعض ٠‏ ولم يفشرقا من قبل أبدا ٠‏ 
ياللمسكينة سيسى اننا لم تعلمها أى شىء فلم يكن جوب 
م فى السيرك كان يريدها أن تتعلم ولهذا 
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كانا شديدى التعلق ببعضهما البعض ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ 
« جوب » أصبح عجوزا لا يقوى على العمل بالسيرك » 
فأصبح يشعر بالخجل من نفسه ٠‏ 
وهنا قال « جراد جريلد » مندهسا : 
أهكذا ؟! ترك ابنته وهرب ؟! 


عه 


أصاب السيد جراد جر يند الذهول لأنه برغم كونه 
رجلا صلب الرأس قوى الشكيمة كان أيضا رجلا يعرف 
معنى العائلة 0 رجل عائل 6< ان صح التعبير ! 

آجابه 'نشسيلدرز قائلا : 3 

لقد كان خجله شديدا لدرجة لم يستطع معها 
أن يبقى بجوار ابنته 2 غفقد كان يحبها لدرجة أنه ٠٠٠‏ 

وهنا صاح باوندرباى مقاطعا بصوته الرعدى : 

لدرجة أنه تركها وهرب ٠‏ حسسنا ٠٠‏ هذا شىء 
هذه الأشماء ٠٠‏ قد تندهس ٠٠‏ ولكن أمى أنا أيضا 
تركتنى صغيرا ومحربت ٠‏ 

/ع4 


وقاطعه « جراد جريتد » : 
لقد كان هذا رأيا صائيا 





آه ٠٠‏ أجل »ء وقد سعد أبوها جدا حين التحقت 
بالمدرسة هنا » وبالطبع نحن سنر حل عن كوكتاون 
الشهر القادم و ١ ٠.000‏ 

وتمهل تشيلدرز قبل أن يكمل عبارته للنهاية 
ونظر فى عينى السيد « جراد جريند » ثم اسستائف 
حديئثه : 

اذا كنت قد جثئت هنا لتساعدها يا سيدى ٠٠‏ 
اذن ٠٠‏ فان السماء قد وهيتها حظا سعيد!ا ٠‏ 

ب حسن »+ ان مدرستى مخصصة لأطفال مدينة 
كوكتاون وقد جثئت هنا لأخبر السيد جوب ٠*٠‏ أننا ٠‏ 
لا نريد أحدا من السيرك ٠٠‏ ولكن الآن ٠٠‏ اذا كان 
أبوها حقيقة قد تركها ودحل فربما أمكن .. 

وقطع السيد جراد جريند حديثه ونظر للسسيد 
» باوندرباى » ثم قال : 


1. 


« باوندرباى » .. ألا ثر ننصحنى بشىء ؟ .٠‏ 
أيها الشاب هل تمانع فى تركنا وحدنا للحظة ؟ 

فخرج شيلدرز ووقفٍ أمام باب الغرفة حيث كان 
باستطاعته أن الس مع جزعا من الحوار الدائر بن 
السيدين : ْ 1 

اال 6م أقول لك ٠.٠‏ لا٠..‏ ياه جراد حريند »! 


- 2-5 مثلا للويزا ٠٠‏ نهماية حياة شيطانية 
يا باوندرباى وانى لآمل أن ٠.٠‏ 


فى هذا الوقت كان بقية أفراد السيرك قد تحلقوا 
خارج باب الغرفة بجوار تشيلدرز ٠‏ كان خليطا عجيبا 
من البشر ٠‏ . مدربو خيول ومروضى حيوانات متوحشة, 
راقصون ومغنون +٠‏ نساء بدينات وأخريات نحيفات »2 
بعضهن جميلات وبعضهن قبيحات جدا » ولكنهم جميعا 
يبدون ل بطريقة ما متمائلين , فهناك سمة واحدة 
تميزهم جميعا ٠٠‏ البساطة والرقة ٠٠‏ رقة كرقة 


الأطفال » ومن عيونهم كانت تطل نظرة ملؤها الأمانة ٠٠‏ , 


6م 


فى هذه اللحظة عادت سيسى ودفعها الواقفون 
هالخارج الى داخل الغرفة ثم عادوا وتحلقوا حول 
لباب ٠‏ 

كانت سسيسى تبكى ودموعها على خديها وهى 
تقول : 

- آه يا أبى المزيز ٠٠‏ يا أبى الطيب ! ماذا 
عساك ستفعل بدونى ؟ كم ستكون قليل الحيلة ؟! 

وهنا صرخ السيد باوندرباى قائلا : 

- اسمعوا جميعا ٠٠‏ اننا نضيع الوقت هكذا , 
ان أمى تركتنى وهربت ووالد هذه البنت فعل نفس 
الشىء ٠٠‏ والحقائق واضحة ٠٠‏ ان أبوها قد هرب 
ولن يعود ثانية ولن تراه مرة أخرى ٠٠0‏ ! ا 

فقال أحد الواقفين خارج الغرفة : 

- من يكون هذا ؟ هل يعتقد هذا الشخص أنه 
يعرف كل شى ؟ ٠‏ . 

وصاحت النساء : 

ياللعار ٠٠‏ انه انسان متوحص فظ ! 
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والرحمة أيضا ! كانوا صنفا من الناس يحب مسساعدة 
الآخرين -٠‏ دون حساب للتكاليف ٠٠‏ 

أخيراً وصل السيد ٠‏ سسايرى » ودخل الغرفة 
وقال مخاطبا السيد جراد جريلد : 

هل سمعت عن رحيل السيد جوب وكلية 2 
يا سيدى ؟ ألهذا أنت هنا ؟ ٠٠‏ بخصوص البنت ؟ 

أجل ولسوف أقدم اقتراحا عندما تعود ٠‏ 

أنا سعيد بهذا يا سيدى , فأنا لا أريد أن 
أتخلص من البنت بأية طريقة ٠٠‏ لا ٠٠‏ فهناك ما يشبه 
القانون يحكمنا هنا فى السيرك ٠:٠‏ اننا جميعا نساعد 
بعضنا البعض ٠‏ 

آهء أجل ٠٠‏ بالطبع ٠‏ 

استائف « سليرى » حديثه قاثلا : 

ان خطتك من أجل مستقبل « سيسى » قد تكون 
خيرا من خطتى ٠‏ اذا بقيت معنا فسيكون عليها أن تعمل 
فى السيرك وسيكون عليها أن تبدأ من القاع وأبوها لم 
يكن يريد ٠‏ 


اه 


فاقترب « سسليرى » من « باوندرباى » وقال له : 

ان عشيرتى ٠٠‏ هؤلاء » ليسوا مؤذيين بما فيه 
الكفاية . ولكن النافذة مفتوحة يا سيدى وأخشى ان أنت 
تفوهت بكلمة أخرى فلربما قذفوا بك من خلالها ولهذا 

أخد السسيد « باوندرباى » بالنصيحة ولكن وجهه 
كان يتميز من الغيظ. بعد هذا قال السرهمد جراد جريئد : 

حسن 2 لقد ذهب الرجل ٠»‏ قد يعود ثانية ٠٠‏ 
لكئنا لا نعلم متى * أعتقد أننا جميعا/ نتفق على هذا 
الرأى ٠‏ 

فاجاب « سليرى » : 
مدرستى »2 ولكن الواقع قد تغير الآن , انها لا تنتمى 
للسيرك لأن أباها قد تركها . وأنا على استعداد لأآن 
أرعاها وأعلمها اذا وافقت ٠٠‏ فسيكون عليها أن تأتى 


بوه 


معى الآن ٠‏ كما سيكون عليها ألا تراسل أيا منكم بعد 
الآن سسيداتى وشادتى , وهذا كل ما عندى لأقوله ٠‏ 


فقال « سليرى 6 


ان هذا كرم وعطف منك يا سيدى , والآن جاء 
دورى لأقدم عرضى »2 ثم بعد هذا تتخذين قرارك 
يا سيسيليا » اذا اخترت البقاء معنا فسوف تعيشسين 
مع « ايما جوردون » وأنت دعرفين أى نوع من العين 
سيكون عليك أن تتعلميه وتعرفين أى نوع من الحياة 


. 


ستعيتسن 8 أعتقد أن هذا كل شىء 2ت 

فقال جراد جربند : 

هذا عيدل جدا '. تذكرى با آنسة « جوب » 
ان تعليم الفتاة شىء هام وأبوك كان يريد لك أن تتعلمى 
7 أليس كذلك ؟ يجب أن تفكرى فى صذا ٠٠‏ ثم 
تقررى وكونى وائقة أن قرارك سيكون بعد تفكير ٠‏ 

توقفت « سسيسى ٠»‏ عن البكاء للحظة ٠‏ ولكن فحأة 
اندقع الدمع من عبنيها غزيرا وقالت : 
بن 


انها لن تنسانا يا سميدى ١‏ فنحن نسعد الناس 
*٠‏ ننسيهم أحزانهم ٠٠‏ هذا هو عملنا فالناس يجب أن 
يجدوا من يسرى عنهم » انهم لا يستطيعون أن يعملوا 
طول الوقت ! 

وسار السيد جراد جريند والسيد باوندرباى 
مبتعدين وبينهما سارت البنت زكقم ٠.٠ )5٠١(‏ 


كه 





اذا عاد أبى . أريد أن أكون فى انتظاره 2 
والا كيف ٠+‏ كيف سسيجدنى بعد هذا ؟ 


فقال #السسيد « جراد جريئد » بهدوء : 


لا تقلقى بهذا الملصصسوص يا « جوب » فأبوك 
سيستطيع يسهولة أن يهتدى لسيرك السيد سليرى ٠‏ 
والسيد سليرى سوف يخبره أنك فى بيت السسيد 
« توماس جراد جريند » وأنا « توماس جراد جريئند » 
من وجهاء كوكتاؤن كما أنى معروف جدا ٠‏ وبالطبع لن 
يمكننى أن أحتفظ بك لو أن أباك طلبك ٠‏ 

وطوال العشر دقائق التالية انهمرت دموع غزيرة 
على خدى سميسى »2 ولكن قبلات كثيرة أيضا طبعت على 
خذها . وساعدت فى كفكفة الدموع ٠‏ وأخيرا أصبحت 
سيسى مستعدة بسلتها الصغيرة التى تحوى ملاسيها 
وتتابعت الأصوات ٠٠‏ « مع السلامة يا سيسيليا » ٠٠‏ 
« وداعا سيسى » ٠٠‏ « لا تنسيئى دا سبيسى » ! 

نم كانت الكلمات الأخيرة ٠٠‏ قالها السبيد سللرى 
للسيد جراد جريئد : 
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لم يكن السيد « ياوندرياى » متزوجا , لهذا 
كان يستخدم مديرة لمنزله ** ه مسز سبارسيت » 
تعمل كمديرة منازل فى الحقيقة , ولكنها كانت مصسيدة 
تنتمى لعائلة كبيرة غنية . الا أن السيد سسبار ب 
زوجها نوفى شابا ثم ما لبث أن دب الخلاف بين مسز 
دا ساد وعائلتها فغادرت منزل العائلة وكان لزاما 
عليها أن تجد عملا * 





وكان السيد » باو ندرباى » م ومسز سبارسيت» 
يشكلان ثنائيا غريبا وعجيبا من البشر فالسيدة كانت 


باه 


فخورة بماضيها وأصلها العريق فى حين أن حاضرها 
يثير خجلها وحزنها , أما السسيد فدواعى افتخاره عمى 
آنه كان فقيرا وضيعا فى يوم من الأيام ٠٠‏ وقد اعتاد 
أن يقول لاأصدقائه : 

لقد ارتفعت من الحضيض الى هذا الممستوى 
الذى أعيش فيه بمجهودى وحدى , أما مسز 
ه سبارسيت » فبرغم كل الفرص التى تمتعت بها فانها 
وصلت فى النهاية الى لا شىء ؟ 

عندما غادر السيد باو ندرياى والسيد جراد جريند 
( بود ستريت ) أخذا سيسى الى بيت السيد باوندر ياى 
ونامت هناك تلك الليلة 2 فقد كان على السيد جراد 
جريند أن يعد لها غرفة فى ستون لودج قبل أن تنتقل 
اليه ٠.‏ 

وفى الصباح التالى ٠‏ قال اليد 0 باو ندر ياى « 
للسيدة « سبارسيت » : 

هذه البنتستنتظر هنا يا « مدام » حتى يحضر 
« توم جراد جريند » ء اننى قلق لهذا الوهم الغريب 
فالفكرة ليست فى صالح « لويزا » على الاطلاق ٠‏ 
مه 


0 ثم بدا اللسسيد « جراد جريند » اللتحديث قائلا 





آه يا سسيدى *٠‏ انك أب آخر للآنسة لويزا 


محتمل فعن قريب سيعمل عندى فى المصرف وسيأتى 
ليعيش معنا * قولى لى يا ( مدام ) حمل تعرفين شيئا 
عن لاعبى السيرك هؤلاء ؟! 

لقد تعلمت القليل عن الحياة الوضيعة ٠*٠‏ منك 
يا سيدى ؟ 

فضحك باوندرباى وقال : 

عحاتون .22 أحق ح باللابتصم د قاف قد ولنتت 
وعشت فى القصور , أما أنا فولدت فى الشارع ٠»‏ 
وفى رفاهية أما أنت فى *٠٠‏ 

فى صذه اللحظة فتح الباب ودخل السسيد 
د جراد جريند » ومعةه لويرزا 2 فتصانقح السيدان 
وطبع السيد « باوندرباى » قبلة على خد « لويزا » * 
ثم استدعيت «سيسى» التى انحنت تحية لكل الموجودين 


9ه 


أوه ! أجل يا سيدى , فابى لم يكن يحمسن 


« لسيسى » : 

- حسن يا آنسلة « جوب » , لقد قررنا لك 
مستقبلك ٠سوف‏ تعيشين فى بيتى وتذهيين الىالمدرسة 
كل يوم ٠‏ لعلك لا تعرفين أن السيدة زوجتى مريضة 
وعلى هذا فيمكنك الاعتناء بها فى الأيام التى لا تذهبين 
.فيها الى المدرمية * .لقد آخيرت الآنسة « لويزا » ب هذه 
هى الآنسة « لويزا  »‏ عن حياتك السابقة فى السيرك 

- هذه الحياة انتهيت الآن ويجب عليك ألا تتحدتى 

عنها ثانية فالآن يجب عليك أن تبدأى فى تلقى العلم 
دقولى لى ** ألا تعرفين أى قدر من الحقائق الواقعية 
ياه جوب » ٠.‏ ؟ 

دأجابت سيسى وهى تنحنى : 

لاا يا سيدى ٠‏ 

- انى سوف آغير هذا الوضع بسرعة ٠‏ 

ثم اقترب من سيسى أكثر وقال بصوت خافت : 

- هل تستطيعين القراءة يا جوب ؟ 


1ه 


القراءة ٠٠‏ ولهذا فقد اعتدت أن أقرأ له ٠٠‏ لقد كانت 
أسعد أوقاتنا تلك التى كنا نقضيها معا فى القراءة * 

وماذا كنت تقرأين ؟ 

قصصا يا سيدى *٠‏ قصصا رائعة , عن الجنيات 
الطيبات والجنيات الشريرات» وعن «روبنسون كروزو» 
و« جاليفر » و « الملك العارى » ٠٠‏ آه يا سيدى 
وكم كنا نسرح ونسيح فى الخيال ! ١‏ 

هيه ٠٠‏ هذا يكفى ٠‏ يجب ألا تسرحى ثانية 
يا جوب ٠٠‏ أبدا * ان هذا لجد خطير يا باوندرياى ان 
الشرر قد وقع بالفعل ويجب أن أبدأ فى الحال فى 
اصلاحه ! 

فقال باوندرياى : 


- لقد حذرتك ايا جراد جريند ٠٠‏ لقد حذرتك 
بالامس ٠‏ انك مقدم على فعل لم أكن لأقدم عليه » ولكن 
هذه مشكلتك ٠٠‏ اذن استمر ٠‏ اذا كنت قد عقدت 

عزمك فتقدم * 
5١‏ 


بعد صذا بقليل أخذ السيد « جراد جريند » 
3627 «متسيليا و0 الى و سبستون لودج » 
وطوال الطريق لم تنطق لويزا بكلمة واحدة ٠٠‏ طيبة 
او خا طيبة + بيده لم يكت الشنيا.. يتزاف. جار يندا نين 
ترديد قوله : لا تسرحى يا جوب ٠٠‏ لا تسرحى أبدا !! 

« لا تسرح أبدا » لوا هذه الجملة الصغيرة ربما 
كانت القانون الذى يحكم حياة السيد جراد جريند , 
وهى اهنا سن .قو بيتته 66 فما دام الانسان يستطيع أن 
يجمع ويطرح وأن يضرب ويقسم ٠٠‏ اذن فهو يستطيع 
القيام بأى شىء آخر ٠ ٠‏ اذن فلا أحد يحتاج أن يسرح 
بخياله .٠‏ تلك كانت فلسفة السيد « جراد جريند » 
دلم نكن غريبة عليه , أما الغريب حقا فهو أن سكان 
) كوكتاون ) كانوا يوافقون السيد جراد جريند على 
فلسفته هذه ٠‏ اذن فلماذا تمتلىء مكتبات المدينة بالكتب 
والقصص الخيالية 5 ان هذا السؤال كان يؤرق اللشة 
جراد جريند ويعكر عليه صفو حياته ان الناس 
يستطيعون القراءة *٠‏ وهم يقرأون بالفعل قصصا 
عن الجن » دهم يستمتعون بمغامرات روبنسون كروزو 
5 


أنا حمار يا لوو * اننى غبى كالحمار » وأشعر . 


أنى بالفعل حمار ٠‏ ولا ينقصنى سوى أن أرفس الئاس! 

فقالت لويزا ضاحكة : 

الا أنا ٠٠‏ آمل هذا يا توم ٠‏ 

- لا ٠*٠‏ ما كنت لأوذيك يالوو » فانتى لااستطيع 
الحياة فى هذا ٠٠‏ هذا السجن بدونك ٠٠‏ 

كثيرا ها كنت أتساءل لماذا لا يمكننى أن أجعلك 
أسعد حالا ٠‏ اننى كبرت ولكنى لا استطيع أن أفعل 
أى شىء يثير البهجة » فأنا لا أجيد عزف الموسيقى , 
ولا أحسن الغناء ولا أعرف أى قصص يمكن أن أحكيها 
لك ٠*٠‏ اننى حتى لا أعرف أى شخص يمكنى أن أحدثك 
عنة ٠»‏ 

ولا آنا , بل انى حمار أيضا ٠٠‏ أبى قرد لى أن 
أصبح حمارا * 

انها للأساة كبيرة يا توم فكلانا لا يمستطيع 
مساعدة الآخر * 

أنت شىء مختلف ء فأنت. فتاة ٠٠‏ فتاة رائعة ! 
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وجاليفر ويسرحون بخيالهم معهم , وينفعلون بهسم 
فرحا وتنحزنا ٠‏ 

لكن بالطبع لا مكان 'لهذه الكتب فى مكتبة بيت 
السيد جرادجريند , ولويزا وتوم الابن لا يعرفان 
شيئا عن قصص الحجان أو عن مغامرات الأابطال ٠‏ 
وقد دار هذا الحوار بين الآخوين ذات مساء بعد انتهاء 
العمل فى أحد الآيام بغرفة الدرس . قال توم : 

لقد تعبث من همده الحياة يا لو ٠٠‏ النى 
أكرهها ٠ ٠‏ أكره الكل ما عداك يا لو ٠‏ 

انك لا تكره سيسى يا توم ٠٠‏ أليس كذلك 

لقد فرض علينا أن تتاديها ب جوب ٠"‏ وأنا 
أكره هذا . وأعتقد أنها تكرهنى ٠‏ 

لا انها لا تكرهك يا توم ٠-٠‏ أنا واثقة من هذا 

بل أعتقد أنها تكرهنا جميعا : اننا نجعلهيا 
تمرض قبل الآوان ٠‏ لقد بدأ السقم يبدو عليها بالفعل 


ان دروسها تتعبها ٠٠‏ 
ْ 7 


أنت المتعة الوحيدة التى لى ,. بل ان بامكانك أن تجعلى 
هذا المكان براقا كما أن بامكانك قيادتى كيفسا 


لا أعتقد أن ما تقولهة صحيح يا توم ٠٠‏ ولكنك 
أخى الحبيب * 

ثم عبر تالحجرة وقملمتآخاها لم عادت إلى عقعدما 
يجوار النافذة فقال توم : 

. اننى أود أن أصنم كومة دن كل 
والمعارف , كل حقائق ومعارف الكلون وكل الرجال 
الذين اكتشفوها ٠٠‏ الكل فى كومة وللمدة ثم أشمعم 
النار فى هذه الكومة حتى ‏ تصدسح رمادا ٠*‏ على ] 
حال ٠2٠‏ فعلدم ا أذهب للعيض علد « دو سا باق 
العجوز سآأْم 2 مص الأشياء ٠‏ 


فقائت م لي" 2 


ع 
5 
يك 


د ع عٍِ 5 و 1 3 
ولكنه أكثر جفاء من أبي ولا تدم طيبتة نصف طيية أبى 


:قات .خاسمية ع9 


فضحك « توم » وقال بتخايث : 


- أستطيع أن أتعامل مع العجوز « باوندرباى ؛» ! 
كيف ؟ ٠٠‏ آم آن هذا سر ؟ 


فقال توم بمرح : 

ب اذا كان سيرا ٠٠‏ فهو ليس يبعيد ! انه .. 
أنت يا لوو ٠‏ فأنت سيدته الصغيرة ٠٠‏ آليس كذلك؟ 
ولسوف يفع| أى شىء ٠٠‏ أى شىء من أجلك , 
وأنت ستفعلين ,أى شىء من أجلى » وعلى هذا ب وبوضع 
النهايات معا كما يقول أبى ب تكون المحصلة هى : أن 
السيد باوندرباى سيفعل أى شىء من أجلى ! 

وانتظر توم أن يسمم اجابة من أخته , ولكنه لم 
يحظ بأية اجابة ٠٠‏ واخيرا قال : 

هل نمت يا لوو ؟ 

لا *٠‏ فقط سرحت بخيالى 2 


هلا تسرحى يا لويزا» !! 
ك5 


اس 





أمصسيوحت حوياة 2 صيمسي) »ا لس سكواء في المدرسة 
أو فى سمتون لودج س عبارة عن عاصفة من الحقائق 
والارقام » ولم يكن هناك سوى شعاع براق يلمع مثل 
النجمة وسط هذه العاصفة ٠٠‏ هذا الشماع هو أملها 
فى عودة أبيها ٠‏ وان “ثان السيد جراد جر يند قد اعتاد 
أن يردد عل مسامعها قولة : 

لن يعود يأ ه جوب » ٠٠‏ لقد رحل ولن يعود 

وسرعان ما كر هت صيسى الحقائق والارقام ٠‏ 
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مكذا صرخت السيدة جرادجريند وهى تدخل من 
باب حجرة الدرس ثم استانفت قاألة : 

انك تعلمين تماما أن أباك قد منع السرحان ٠‏ 

9 2« 7 كائر ونك 

أجل ٠٠‏ أعلم يا أمى © ولكنى كائن حي را 
كنت فقط أفكر فى أمور الحياة ٠٠‏ وكم هى قصير ‏ 
٠٠‏ أليس كذلك ؟ ترى أى أشياء طيبة فيستطيع أد 
نفعلها فى حياتنا القصيرة ؟ 

فقالت الآم فى دهشة : 

هذا هراء ! آه يا رأسى المسكين ! لويزا ١‏ 
اياك ٠٠‏ اياك أن تسألى والدك مثن هذه الأسغيلة 
الغبية ! 


0 


وإيضا كرهتها الحقائق والارقام 2 فكانت ترفض أن 
تسكن فى 'راسها ٠وقد‏ أخبر المدرس السيد جراد جريند 
أن اليتت رقم ( ٠١‏ ) لا يمكنها حفظ الأرقام 
تقال له : 

انها حقا تعرف شكل الارض ولكنها لا تريد 
أن تتعلم مقدار حجمها بدقة ٠‏ 

ورد عليه « جراد جريند » قائلا : 

هذا سىء للغاية 2 ولكن ٠٠‏ لا تدعها تستريح 
٠٠‏ لقنها بالحقائق والأرقام ٠٠‏ باستمرار ! 

فى البيت ,2 لم تكن م لويزا » قد تحدثت مم 
د سيسى » من قبل ,٠‏ فالحياة فى ( ستون لودج ) تشبه 
الآلة البخارية » تعمل بانتظام ما دام الناس لا يتدخلون 
فى عملها ٠‏ ولكن فى احدى الأمسيات عرضت لويزا 
على سيسى أن تساعدها فى فهم درس صعب ف 
وبعدها دار بينهما هذا الحوار ٠٠‏ الذى بداته سيسى 
قائلة : 

آم ٠٠‏ انك ذكية جدا يا آنسة لويزا ٠٠‏ ولكم 
أتمنى أن أتحسن فى فهم الدروس ٠‏ 
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ان هذا لن يفيدك فى شىء يا صيسى ٠‏ 
وهو أيضا لن يضرنى يا آنسة لويزا ٠‏ 
لست متأكدة من هذا ٠‏ انك أكثر عطفا على 

أمى ٠٠‏ وأكثر احتراما لنفسك منى 005 . 
لكننى ٠٠‏ غبية جدا يا آنسة لويزا ٠‏ وفى 

المدرسة أقع فى الكثير من الألخطاء ٠٠‏ هكذا يقول معلمى 
ب حدثينى عن بعض هله الأخطاء ٠‏ 
حسنا ء اليوم مثلا ‏ قال لى المعلم : ( هذا 

اليلد يبلك خمسين مليون جنيه 2 فهل هو اذن بلد 
غنى وسعيد ؟ ٠*٠‏ الينت رقم )5١(‏ 2 هل تعيشين فى 

بلد غنى وسعيد ؟ 

ل ويماذا أحبت يا سيسى ؟ 
قلت ٠٠‏ لا أعرف . لأنى لم أكن أعرف من 

يملك هذا المال ه وعما اذا كان لى نصيب فيه أم لا ٠‏ 

وبالطيع كانت هذه اجابة خاطئة ٠٠‏ فهى ليست فى 

الكتاي ٠‏ 
فقالت « لويزا » : 3 
نعم 2 كانت اجابة خاطئة ٠‏ 


السابقة ولا عن أبيها ٠٠‏ فنظرت بحزن الى لويزا ولم 
ترد على سؤالها ٠‏ 

فقالت لها لويزا بصوت يملؤه الحئان : 

هذا ليس سؤالا ضارا يا سيسى , كما أن 
أحدا لن يستطيع سماعناً ٠‏ 

فقالت سيسى بتردد : 

- كان ٠٠‏ أبى يستطيع الكتابة قليلا » ولكنه 
لم يكن يعرف الكثير ٠‏ 

وأمك ٠٠‏ هل كانت ماهرة ؟ 

قال لى أبى أنها كانت كذلك ٠٠‏ فأنا لم أرها 
لآنهاا عاتت وعن تلدتي :كانت تعدل 1 

ويبصوت هامس أكملت : 

كانت تعمل راقصة ! 

فسألتها لويزا بقوة حلم مفاجئة ٠٠‏ قوة الحلم 
الضائعة أو المختبئة فى دهاليز النفس المظلمة ٠‏ 
سألتها : 
ك0 








وتابعت « سيسى » حديثها قائلة : 

ثم اخختبرنى المعلم ثانية ٠٠‏ قال : ( ان سسكان 
كوكتاون يبلغون نصف مليون نسمةوفى كل عام يموت 
اثنا عشرة شخصا ٠٠‏ نتيجة سوء التغذية ) ٠٠‏ ثم 
سألنى : ( هل هذا شىء طيب أم شىء سيىء ؟ » ٠‏ 
وأجبت بقولى : ( انه شىء سىء حدا ٠٠‏ بالنسية 
لهؤلاء الاثنى عشرة وعائلاتهم ) ولكن الاجابة الصحيحة 
كانت ٠*٠‏ أنه شىء طيب !! ٠٠‏ ولم أستطع أن أفهم ! 

ليس هذا سهل الفهم ٠‏ 

فقالت « سيسى » بحسرة : 


كان أبى المسكين يريدنى أن أتعلم يا آنسة 
لويز!ا 2 وأنا أيضا أحب أن أتعلم ولكن ٠٠‏ ولكنى 
لا اتوصل أبدا للاجايات الصحيحة - 
وهل كان أبوك يعرف الاجابات الصحيحة ؟ 
وهنا 50 تذكرت .2 سيسى » أوامر السيد 
0 جراد جرينه »,2 يجب عليها ألا تتحدث عن حياتها 
اول 


همل كان آبوك يحبها ؟ 

آم ٠٠‏ أجل ! كما كان يحينى تماما » بل انه 
أحبنى فى البداية لآجل خاطرها هى ٠‏ ثم لم نفترق 
منذ ولدت ٠‏ 

ولكنه ترآنك ورحل يا سيمسى * 

د نعط هناجل يا انيدنة الويزا 2 يعن أجل 
لا من أجل نفسه . لا أحد يعرف أبى أكثر منى * انه 
لن يشعر بالسعادة أبدا +٠‏ حتى يعود ' 

00 ال ل نك 
ولن أسألك ثانية ٠‏ اين كنتما تعيشضان ؟ 

كنا دائمى الترحال مع السيرك , ولم يكن لنا 
أبدا وطن حقيقى ٠٠‏ أو بيت نملكه فى أى مكان ولم 
يكن أبى فارسا ممنازا ٠٠‏ فى الحقيقة ! 

ومرة آخرى خفت صوت سيسى حتى أصسيح 
همسا واكملت : 

كان مهرجا * 

رف 


تعنين كان يضحك الناس ٠‏ 

ل أجل ٠‏ ولكنهم فى بعض الأحيان كانوا 
لا يضحكون , وعندئد كان أبى يبكى ٠‏ وقد بكى كثيرا 
منذ جثنا الى هنا فى كوكتاون : 

وأنت ٠‏ هل كنت تسرين عنه عندئذ ؟ 

كنت أحاول ..٠‏ 

دمن خلال دموعها قالت « سيسى » : 

-- لكنه بدأ يخاف 2 بدأ يظن أنه مهرج سىء 6 
كان بريدنى أن أصبح ذكية وماهرة ٠٠‏ مختلفة عنه 
٠٠‏ اعتدت أن أقرآ له كثيرا ٠٠‏ كانت كتبا خاطئة 
ولكننا لم نكن نعرف هذا ٠‏ 

وهل كانت هذه الكتب تعجبه ؟ 

أوه ! جدا !! كان ينسى كل متاعبه وأحزانه 
عندما أقرأ له , واعتاد أن يسرح فى الخيال بالساعات 


دائما ٠٠‏ دائما ! وأبدا ٠ء‏ لم يحمل فى نفسه 


شغنة لأحد * 


هل كنت تتوقعين أنه سيتركك ؟ 

لاء ولكنى كنت أحس بتعاسته ٠١‏ ! 

فى هذه اللحظ: دخل « توم » الى حجرة الدرس 
وكالعادة: ٠٠‏ كان يفّر فى نفسه فقط وينظر شذرا 

فانتسمت له لويزا وقالت : 

كنت أسأل سسيسى بعض الأسئلة » يمكنك 
أن تمكث يا عزيزتى توم ٠٠‏ ولكن لا تقاطعنا - 

حسنا ٠‏ لقد حضر « باوندرباى » العجوز مع 
آبى » فهلا أتيت وتحدثت معه ؟ ٠٠‏ لو فعلت ربما 
دعانى للعشاء عنده الليلة ٠‏ 


مع الملك والجنيات ٠‏ 
- وهل كان طيبا مع الناس الآخرين ؟ 
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وهكذا (ستانفت حديثها عامسة : 

كان إبى تعبجسا لأن الناس لم يعودوا يضحكون 
على حركاته . وهحذا عو أسوأ شىء يمكن أن يحدث 
للمهرج ٠‏ وقد سمحته يبكى فى المساء ٠‏ كان يحاول 
أن يخفى وجهه عنى © ولكنى سمعته . وعمو يقول ٠‏ 
ويا عزيزنى ويا حبى يا سيسى ) : وفى الصباح 
ضمنى الى صدره بقددة وقبلنى ٠‏ لم أقلق ٠٠‏ لآأنه كان 
يفعل هذا دائما كل صباح قبل ذهابى الى المدرسة ٠‏ 
وعندما عدت الى المددصة ٠:١‏ لم يكن هناك !! 


وهنا قاطعهما خوم قائلا : 

ها ٠‏ اسيعى يالوو ٠٠‏ قالعجوز باوندرياى 
سيول نع يرك الآن ٠‏ 

فهمست سيدى دك 


هذ( هوا كل شىء يا آنسة لويزا . أنا أعرف 
ْ سدرى ٠‏ لهذا كلما شاعدت السيد جراد جريند 


كلل 


حالا ٠٠‏ سوف آت خلال دقيقة ٠‏ 


اذن سوف أنتظر 2 فقط لأتأكد انك ستتأتين 


4ك 


يحمل رسالة يتوقف قلبى عن الخفقان وأشسعر 
أنى واثقة آنها من ٠٠-٠‏ 

ومرة أخرى قاطعهما توم بنفاد صبر بصوت عال: 

دان أ اهيا نا كوى :4 عاذ #تعظر ون + 

ومنذ تلك الليلة ٠٠‏ صارت لويزا تنظر بقوة 
فى عينى أبيها عنذما كان يفتح رسائله وفى يعض 
الاحيان » كانت سيسى تجد فى نفسها قدرا من الشسجاعة 
فتسآل السيد جراد جريند قائلة ٠‏ 

سيد جراد جر يند .هل هناك أى خطاي خسني 
يا سيدى ؟ 

وكانت لويزا تنتظر الرد بنفسى اللهفة والرجاء 
اللذين كان يخفق بهما قلب سيسى , ولكن ٠٠‏ دائيا 
كانت الاحاية : 

_لاء يا جوب ٠٠‏ ليس هناك أية رسائل تخصك 

وعندما كانت سسيسى تذهب للمدرسة كان 


جراد جريند يقول بصوت الحكمة : 
يف 


لا تستطيع هذه الفتاة أن تفكر بحقائق الواقع فقط ؟ 


كانت « لويزا » ممى الوحيدة فى ستون لودج 
التى تعلم مدى قوة الأمل عند سيسى * لقد كان الأمل 
وهى تعلم هذا قويا ٠٠‏ مجسما كالواقم تماما .٠‏ 
آما « توم » الابن فهو لا يفكر الا فى تفسه ,.والسيدة 
جراد جر يند ١‏ لمسكينة يكفيها رأسها المريض ٠٠‏ الذى 
لا يسكنه غير الألم ! 
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عؤلاء ٠‏ برغم أنه كان يحب القراءة ٠‏ وأهم ما كان 
يميز ستيفن بلاكبول فهو أنه نتساج ماهر ورجل 
شريف * 

دق جرس المصتم فى مساء أحد الآيام ٠٠فتوقفت‏ 
الآلات وأطفثت الأنوار واندفم الرجال والنساء من 
البوابات الحديدية الى التضسارع ٠‏ وسار بلاكيول 
وهى يتلفت حوله كأنه “يبحث عن شخص ما وبعد برعة 
صاح مناديا : 


م راشيل » ! 


فاستدارت نحو مصدر الصوت امرأة كانت تقف 
تحت مصباح من مصابيح الطريق » رأى ستيفن وجهها 
الصغير الجميل وعينيها الرقيقتين ‏ لم تكن « راشيل » 
فتاة صغيرة فقد كانت تبلغ من العمر خمسة وثلاثين 
عاما » صاحت عندما وجدت أن من يناديها هو 
ستيفن » وقالت : 

آه يا رجل , أههذا أنت يا صديقى العجوز ؟ 





كان « ستيفن بلاكبول » نساجا ٠٠‏ يعمل فى 
مصنع نسيج « جوزيه باوندرباى » ٠٠‏ يبلغ من العمر 
أربعين عاما ‏ وان كان يندو أكبر من هذا وكان 
انحناء منكبية وشعره الرمادى ينبئان عن حياة قاسية 
عاشها ٠‏ 

ولم يكن « ستيفن بلاكبول » متعلما, وان كان 
بعض العمال يعلمون أنفسهم بأنفسهم ٠‏ ويستعيرون 
كتبا كثيرة من مكتبة المدينة ويقرأونها » وبعضهم أيضا 
يجيد فن الخطابة , الا أن ستيفن لم يكن واحدا من 


,/ 


ائعم . أما أنت فصغيرة كما كنت وكما ستكونين 


دائما ب راشيل ٠‏ 


فقالت راشيل ضاحكة : 


هذه الحقيقة ٠‏ 


العودة الى البيت ٠‏ 


أجل . فربيما لا يحب أن ناهد معا كثيرا 


ولكن يجب أن أراك من وقت لآخر بالطبع 


لقد كنت دائما ٠+‏ طيبة معى يا د راشيل » ٠٠‏ 


ولوقت طوهيل ٠٠‏ لهذا فطلباتك عندى قوانين ٠‏ وأنا 
أعلم أن الناس قد يتكلمون كثيرا حتى عنك أنت ٠‏ 


67 أوه 2 لا تذكر القوانين ياستيفن ٠‏ 
معك الحق يا حسيبتى . فالهقوانين دائميا 


( ملخبطة ) ٠٠‏ كم فكرت وفكرت » ودائما أصصل 
الى نفس النتيحة ٠٠‏ ( اللخبطة ) !! 
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وعندما وصلا الى بيتها ‏ صافحته مودعة وهى 
تقول : 

سعد مساوك يا ستيقن ! 

فرد عليها ستيفن بقوله : 

سعد مساؤك يا حبييتى الأثيرة ٠٠‏ سعد 
مساوّك ! 

ثم تايعها بعينيه وهو واقف حتى دخلت الى 
منزلها ٠‏ انه يحب راشيل ٠٠‏ يحب كل شىء فيها ٠‏ 
أصابعها الرقيقة ٠٠‏ وجهها ٠٠‏ صوتها ٠‏ كل شىء 

كان « سسستيفن » يعيش فى غرفة واحدة فوق 
متجر صغيد ٠‏ وعندما وصل الى البيت:٠ ٠‏ أشعل المصباح 
ووجد صاحبة المتجر نائمة فلم يوقظها ودخل مباشرة 
الى غرفتة * كان أثاث غرفته يتألف من سرير ومنضدة 
وبضعة كرامى ومكتب صغير ٠‏ وضع « سستيفن » المصياح 
على المنضدة 2 وبينما هو يضع ١‏ لمصباح ٠٠‏ اصطدم 
بشىء ما وكاد أن يرس قط فوقه !! ٠٠‏ امرأة ! 
نهضصت من فوق الأرض مستندة على ذراع واحدة, 
وما أن رآها ستيفن حتى صاح فى فزع : 
4 


فآلقت المرأة بنفساها فوق السرير وراحت فى 
التوخ. في اسان 0 ا « اسحتين ه فقد جلس بجوار 
النائذة طوال الليل. تأ ت#حرك عن مكانه مسسوى 
موة واليدة بضسع غطاء وق المرأة النائمة ٠‏ 


في الصباح الغالى “كان « ستيفنْ » بقف أمام نوله 
ميكرا ٠٠‏ كان هذداك العديد من" الأنوال والعديد من 
العمال فى مصنع باوندر باى ٠٠‏ وكان باوندرباى يسمي 
عماله ٠‏ الأيدى © ٠٠‏ وعندما دق جر سس المصنع معلنيا 
عن بده فترة الراحة يو مباعة سمح بها باو ندر باى 
ماله ىق نتناولوا غاداءهم 4 فخرج العمال لطعامهم : 
بينأ سار « ستيفن » في الطرقات حوالى عشرين دقيقة 
لم يكن يشستهى أى طعام فى هذا اليوم ٠‏ ثم توجه الى 
منزل باوندرباى وطرق الباب نفتحت له مديرة المنزل 
فقال لها فى أدب : 


عسل لى أن أقابل النسيد 2 بأوندرباى » 


ياسيدتي ؟ 


85 
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يا للسماء ؛ هل عدت ثانية ! 
حاولت المرأة أن تعتدل جالمسة . كانت ثملة 
وقذرة . ثيابها كانت ممزقة ,. رفعت شعرها بحركة 
عصبية فوقم وجهها على صدرما ثم ضحكت ضحكة 
هيستيرية وقالت : 
أجل يا رجل ٠٠‏ مرة ثانية ٠‏ 
٠٠٠‏ مرة ثانية وثالثة ورابعة ٠٠‏ لم لا ؟ 
ثم نهضت واقفة مسستندة على المنضدة واستدارت 
الى ستيفن فجأة بنظرة ملؤها الغضب وصاحت فيه : 
سوف أبيع كل ما نملك ٠‏ 
ثم صرخت عاليا : 
٠‏ سوف أبيع كل شىء ٠٠‏ عشرين مرة ٠‏ قم ٠‏ 
قم من فوق السرير ! ٠٠‏ قم * ٠‏ انه ملكى ٠‏ 
وسارت نحو السرير ٠‏ فابتعد « ستيقن » عن 
طريقها وجلس فوق مقعد بيجوار النافذة ٠‏ 
ْ م 


فسائته مسر « سبيارسيت » : 

 .‏ ما اسدمك ؟ 

-. ستيفن يلا كبول هدام ؛ 

وللا لم يكن « سنتيقن » قد سيب آنه مذداعب 
للسيد « باوندرباى » من قبل فقد سامع له بمقايلته 
قفصعيبتهة مسز « سسبارسببت » الى داخل المت ٠»‏ 
وعتدها رآه السيد «١‏ باوندريتى » بادره قائلا : 

ما الآمر يا ستيفن ؟ أنا أعلم انك لم تأت 
للشكوى . فأنت لست ( بدا ) غبيا تريد ملعقة ذصية 
فى فمك ! 
لاا . يا سليدى + أنا لا أفكر في الذهي. ! 
٠٠‏ ما هى المشكلةه ؟ 


عد سينا 5 اذن 
فنظر ستيفن الى مسيز « سباريست » : 
فقال له باوندرباى : 
هذه سيدة -- عظيمة »2 برغم أنها تعمل الآن 
مدبرة منزل ء فانها قد ولدت فى ظل الرفاهية ٠‏ واذا 
كنت لا تمانع فى وجودها هنا ٠ ٠‏ فانها ستبقى ٠‏ 
4 


لا أمائ و 
مانع يا سيدى ٠‏ فكلا ن يكون جارحا 
لسيدة رفيعة المقام مثلها ٠‏ مى لن ,يكون جار 


اذن تكلم يا ستيفن . أنا أصفى اليك ٠‏ 


بن لقن ده ٍ 

1 - جنت طالبا النصح يا سسيدى ٠٠‏ فأنا ذ 
أشد الحاجة لنصحك ٠‏ فمنذ تسعة عشر عاما تزوجت 
اعت رار 
ا ال اموا شريرة * لم تكن غلطتى والله يعلم 
ننى لم آكن زوجا فظا ٠‏ 


ل لقد سمعت عن هذا من قبل , لقد أصبحت 
امرأة سيئة ٠٠‏ تشرب الخمر وتوقفت عن العمل وباعت 
أثاث بيتك وسببت لك الكثير من المتاعب ٠‏ ْ 

- وكم حاولت أن أساعدها ٠٠‏ حاولت كثيرا , لقد 
بأعت ملاس وأثاث بيتى ٠١‏ لئس مرة واحدة بل 
ع لاست دائما تنفق كل المال على الششراب 
نت تسير من سىء الى أسوأ ٠‏ ثم تركتنى ٠٠‏ ولكنها 
عادت ثانية ٠٠‏ كانت دائما تعود ٠‏ ماذا أصنم ؟ كثيرا 
كم 


فحول « ياوندرباى » السؤال الى « مسستيفن » 


قائلا : 


هل سمعت سؤال السيدة يا « ستيفن » ؟ هل 


كنت تكبرها بكثير حين تزوجتها ؟ 
فأجاب « سستيفن » : 


لا ياسيدى , كنت فى عامى الواحد والعشرين 


وكانت هى فى العشرين من عمرها ٠‏ 
فقالت مسسز « سبارسيت » : 


| ان هذا يدمشنى يا سيدى ٠‏ فان الفارق الكبير 
فى السن عادة يكون هو سبب التعاسة الزوجية ٠‏ 
نظر باوندرباى الى مديرة منزله بغضب » وان 


على وجهه ٠‏ 
ثم استدار ناحية بلاكبول قائلا : 


كيف أستطيع أن أتخلص من هذه المرأة 


يا سيدى ؟ هل يمكنك أن تنصحنى ؟ 
/ 


ما كنت أشعر بالخوف من العودة الى البيت ٠‏ وقد 
دفعت لها لتبقى بعيدا عنى , كنت أدفع لها طوال خمسة 
أعوام ٠٠‏ لقد عشت حياة صعبة وحزينة , ولكنى أبدا 
لم أشعر بالعار أو الخوف » وأمس ٠٠‏ أمس عدت لبيتى 
مساء ٠‏ فوجدتها هناك ! ٠٠‏ كانت مستلقية على الآأرض 


٠٠‏ ثملة ؟ 


توقف سستيفن عن الكلام للحظات بدا فيها قويا 
وفخورا بنفسه , ولكن سرعان ما انحنى منكباه وبدا 
وجهه خاليا من آى تعبير ٠‏ 

وعقب السيد باوندرباى قائلا : 

كنت أعرف هذا منذ وقت طويل » فيما عدا 

وهنا سالت جم مارسبت 4 السنيسدك 
5 باوندر باى » قائلة : 


هل كان يكبرها فى السن بكثير يا سيدى ؟ 
ام 


ل تتخلفن مها 14و لكتهنا زؤعقك يا رحسل ! 
لقد تزوجتها حتى الموت ٠٠‏ مونك أنت أو موتها عى: 


بحب أن أتخلص هيأ والا **.٠‏ سحن . كان 
مى الممكن أن أجنى بالفعل . لولا انى أجد بعض 
السلوى * 

ممن 9 

من أفضل فتأة فى العالم يا سيدى ؟ 
يلصن 

آه !انه يود أن يصيح حرا يا سيدق حتى 
* رك أخرى + 


و حر 
َك مه 


بتسسلى له أن عر 


قال شعن < 
3 000 ع1 : +٠‏ ( اح َك نل 
_ أحلن التتسيلان 1 ان ا 0 
وام 2 ِ ب أدة 
قم 43> با لنسبة 0 حن عدي ديو حس لا اسه حتكها فيه 


الت هاةة في زواسك عه روح.ك مكايا الل رعشا ذى 


كير أو حنى يعاشان منفص ار 
1 


ٍِ 00 ن انمث 
عراف منقصه لي اثلث 


ويتقاسمان دخلهما » بل يمكنهما أسيانا انهاء زواجهما 
بالقانون ٠‏ 


شىء من هذا ٠‏ 


ما أريد 


فهل باستطاعة رجل فقير مثلى أن يفعل أى 
يجب آن أتخلص من تلك المرأة » وكل 


٠٠‏ هو ان اعرف ٠٠‏ كيف ؟ 


فرد باوندرباى قائلا : 


4٠ 


لا 


اذا 


يمكنك هذا ! 


ضربتها ٠٠‏ فهل يعاقينى القانون ؟ 


واذا تراكتها ٠+٠‏ فهل يعاقبنى القانون ؟ 
دالتاأكيد - 


١اذن ٠٠‏ ماذا يبحدث لو أنى تزوجت من المرأة 
الأخرى التى أحبها ؟ ْ 
عند 00 صذه الاكيات اغلقت مسز 


فد الى د.انيفن لهسق* 3 

5 م 5 

أله جلية وزرعيا ألفيى أو ثللائة ألاو. حت 
فك عب عه سقيدن وقال : 


إأذن . فأنا كنت محقا 3 


1 أسية” تت وهو تمعد لي مخارج الكلمصسات 


ان هذا ( لخبطة ) ٠‏ لا أمل لى بالمرة > سيكو 


عم ا د 
أنضل فإ أن أموت ! 


ليست ١‏ لحيطلة ) انك فقطل لا نفهمها 


قي شعمت السسدلدة سيار سبيت عبنيها للسماء 
وقال السد مان تموياي : 


أن مأ تقولة ضراء با رصحل ,2 فقوانين هذا اليا 


8 ان عملك بدأ 


ويننهى أمام نولك ٠‏ اسمع ياستيفن بلاكبول ٠٠‏ لقد 


كنت دائيا 


4 


٠٠‏ وحتى الآن 2 نعم ( اليد ) وآأمسل 


الا تكون فى طر يتك لتمسبتع 
من الأيدى *٠‏ 


وقال السيد باوندرباى لستيفن : 
فقال ستيفن بانسا : 


سيد باوندرباى ٠٠‏ اليس هناك أى قانون 


يمكن أن يساعدنى ؟ 


الزواج يبقى مدى الحياة يا بلاكبول ٠٠‏ انه 
شىء جاد جدا ٠‏ 

ولكن بعض الزيجات' لا تستمر مدى الحياة 
٠٠‏ أنا أعرف هذا -٠‏ لقد قرأت شيئا كهذا ٠‏ فبعض 
الرجال يقتلون زوجاتهم كما أن بعض الزوجات يقتلن 
أزواجهن ٠٠‏ لن أقتل زوجتى أبدا ولكن لابد أن هناك 
قانونا يساعدنى ٠‏ 

فقال باوندرباى : 

هناك قانون » ولكنه ليس لك ٠*٠‏ 
الكثير من المال . 


فهو إبتكلة 


14١ 


: 8 فيه 1 
مسقا عثشل دعص رماذيكث 


فهز ستيفن يأسه ؤثال 

أشكرك يا سيدى ** تهازك سعيه 
وبينما هو يس خارجا قال مرددا : 
(نها ( لخبطة ) ٠٠‏ إ لشضبطة ) كبيرة !؛ 


1 


الفصل السايع 


بينما كان ستيفن يعبر الشارع خسارج بيت 
السيد باوندرباى + لمست ذراعه امرأة عجوز فالتفت 
اليها ٠٠‏ كانت طويلة » منتصبة القامة » رغم كونها 
كبيرة فى السن , وكانت ملايسها أنيقة ونظيفة فيما 
عدا بعض الغبار العالق بحذائها 2 ريما من السير فى 
طرقات المدينة ٠‏ 


سألته السيدة برقة : 


هن فضلك يا سيدى ؛. ألست خارجا لتوك من 
منزل السيد باوندرباى ؟' 


354 


ومشست السيدة العجوز الى جانبه تحدثه وتقول 
له أنها حضرت الى كوكتاون بالقطار مذا الصباح ٠.٠‏ 
ان لها كوخا صغيرا فى البلدة التى تبعد خمسين ميلا 
عن كوكتاون , وأنه كان يجب عليها أن تسير تسعة 
أميال على قدميها لتصل الى محطة القطار .. 
ثم أضافت قائلة : 

| وسأممى تسعة أميال أخرى فى طريق عودتى 

الى بيتى الليلة ٠٠‏ أليس هذا شيئا طيبا فى مفل 
ررلنى 59 

3 طيب جدا , ولكن لا تفملى صذا كثيرا يا 
557 : 
0 م بذ « لا أفعل ذا سدق در5 نى العام 2 فنا 
ادر يعضي الال كلى مدان إلانة ؛ ثم أسافر وأحضر 
الى كم كناون » فأنا أحب رؤية إأدبلاء ٠‏ والت أتمنى 
رؤية السدبيد باوندر تاى اليوم * ولكدنى رأيتك أنت 


! ادن يحب أن أكون سعيدة لهذا‎ *١ وأنت رايته‎ ٠٠ 
31 500 11 ال‎ 4 0: 
لاذا تتمنى هذه‎ ٠١ لم يستطع ستيفن أن يفهم‎ 

.م 

045 


ب أجل يا هدام ٠٠‏ ' 

عفوا سيدى ٠‏ ولكن هل نحدثت الى هذا 
السيد المهذب اليوم ؟ 

أجل يا هدام ٠*١‏ 

وكيف كان يبدو يا سيدى ؟ هل هو بخسير 
٠٠‏ هل كان كبيرا وجسورا ؟ ٠.٠0‏ 

بدت السيدة وكأن قلبها سيقفز من بين ضلوعها 
وهى تتحدت ٠٠‏ وهل كان صوته جيدا وقويا ؟ 

وخيل لستيفن أنه ريما يكون قد رآى هصذه 
السيدة من قبل ٠٠‏ وآجايها : 

أجل يا سيدتى ٠٠‏ كان فى خير حال و0 ٠.٠‏ 
كما تصفينه ثماما ٠‏ 

شكرا يا سيدى ٠٠‏ شكرا جزيلا ٠‏ 

وأخذ ستيفن يفكر ويحدث نفسه قائلا ٠٠‏ لا أنا 
لم أر هذه السيدة من قبل , , ربما رأيتها فى حلم 
كما أنى لا أعتقد أنها تعجبنى كثيرا 


1١ 





٠ 
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السيدة رؤية السيد باو 
بعد هنيهة قال لها : 


نساج فى مصنع السبيد باوندرياى .٠‏ 


ندرياى وهى لم تشرج اله ٠٠‏ 


فنظرت اليه السيدة مليا وقالت : 
أولسست سبعيدا هناك ؟ 
لكل انسان متاعبه إيا سيدتى ٠‏ 
- أجل ١‏ تعنى أن لديك بعض المشكلات ذ بيتك 
اليس هذا ما تعنيه ؟ د 
أحيانا يا سيدتى ٠‏ 


وهذه الملشكلات لا تلاحقك فى العمل . أم أنها 


تؤثر على عملك ؟ 


- لاء ا سيدتى ٠‏ 


ْ .توصلا الى بوابة المصنع : كانت « الأيدى ,» تسرع 
داخله وكان الجحرس يدق ** وبعد هنيهة بدأت الآلات 


تدور ٠‏ قالت السيدة : 


مان بيد هذا يفكر في هذه المرأة كثيرا هذا المسماء 
٠٠‏ كما أنه يفكر أيضا '* فى تلك اارأة القابمسة 


فى بيته ٠‏ 


0 أخيرا انتهى اليوم » كانت السماء تمطر حين خرج 
من من المصنع وأخذ دبحث عن راشيل . فقد كان 
فى أأمس الحاجة. للسلوى والطمانينة التى لا يستطيع 
أحد منحه اياها الا راشيل » ولكن ٠٠‏ لاك أن داشيل 
عادت الى بيتها مبكرا اليوم لان سستيفن لم يرها . 


| بعد هذا قضى ستيفن وقتا طويلا وهو يتجول 
فى طرقات المدينة '* تحت المطر , يفكر فى حياته 
الضائعة . وفى حياة راشيل الضائعة ايضيا ٠‏ 

منذ سنوات عد باءة » حدث راشيل عن متاعسه, 
لم يتحدثا عن الزواج ‏ بالطبع - ولكنها كانت 
ستتزوجه لو أنه كان حرا , ولعلهما ‏ لو كان قد حدث 
كانا سينعمان سويا ببيت دافىء مريع ٠‏ أطفال .٠.‏ 
ب ٠٠‏ احترام متبادل وشرف ٠»‏ ولكنه بدلا من هذا 
كان مقبدا بالاغلال من إبديه وخدميه الى امرأة سكيرة 


1١٠6 


فيها أن 





انه ارس جميل + آنه أجيل جرس سمعتة 
فى حياتى , منذ منى وآنت تعمل هنا يأ سيدى ؟ 
ّ منذ ٠0‏ دسستة من الأعوام يا سيدنى * 
أوه , يجب أن آقبل هذه اليد التى عملت فى 
هذا المصنع العظيم طوال اثنى عشسر عاما . 
وبالفعل قبلت السيدة العجوز يد ستيفن برعم 
حاون أن عبطا كنا قلت هذا ببساطة 
٠‏ لقد جعلت هذه القبلة تبدو وكأنها الثفىء 


و فحسه ٠.‏ بعك هذا 


العديية فى المكان والتوقيت الصحيحين 

تركها ستيفن ودخل الى المصنحع * 
أخذ ستيفن يعيل أمام نوله فى استغراق طواك 
نصف ساعة متصلة + وبينما هو يرفع بصره ب صدفة 
وينظر من خلال النافذة , اذا به يجد المرأة ال..وز 
مازالت واقفة فى الشارع تنظر الى جدران حيدم 
الداكنة والى سحائب الدخان السوداء وتعبير غريب 
تكسو وجهها ٠٠.‏ كانت أصوات الماكينات تبدو وكانها 
را اعاضية حيلة بنسان فق اذلييا جه 
56 


قدرة . وراشيل ترى تل صديقاتها وقد تزوجن 
رأصبح لهن بيوت وعائلات ٠١‏ بينما هى تتمنى فل ٠٠‏ 


00 حا 
تنتفر ستيى 


كانت الساعة قد تعدت الثانية عشرة حينما عاد 
ستيفن إلى غرفته ليجد المصباح مضاء وراشيل تجلس 
على حافة السر در وكأنما اضاء النور المنبعث من وجهها 
حنسات عقله المظل.ة ٠‏ قالت له راشيل : 

كم آنا سعيدة يعودتك أخيرا يا ستيفن ٠‏ لقد 
تأخرت كثيرا * 

كنت أتسكع فى طرقات المدينة ' 

لقد خمنت هذا ٠‏ ولكنها ليلة غير ملائلمة 
مثل هذا . لقد جثت هنا بعد الغداء مباشرة » يعد 
أن تسلمت رسالة من السيدة صاحبة المتجر 2 تقول 
شخصا ما بحاجة الى المساعدة هنا وبالفمل 
كانت على حق ٠٠‏ وقد جاء الطبيب أيضا ٠٠‏ لقد آذت 
زوجتك نفسها ٠٠‏ 

١ 


ولم يستطع ستيفن أن يرفع عينه فى وجه 
راشيل ٠‏ التى اسسنائفت كلامها : 
جئت لمساعدتها يا ستيفن , فقد كنا نعمل 
سويا حين كنا صغارا 2 وكانت صديقتى قبل أن 
تتزوجها ٠٠‏ بالطبع أنت أكثر عطفا وكرما من أن تتركها 
تموت أو انتألم ٠‏ آنا أعلم هذا ٠‏ 
داوه ! راشيل ٠٠‏ راشيل ! 
حركت راشيل المنضدة الى حافة السرير 2 كانت 
هناك عدة زجاجات عليها 2 كتب على احداها باللون 
الأحمر : « سمم » قرأ ستيفن هذه الكلمة فشحب لونه , 
بينما سكبت راشيل بعضا من محتويات الزجاجة 
ومسحت بها على جرح فى عنق المرأة وقالت : 
يجب أن أفعل هذا مرة ثانية فى الساعة 
الثالئة صباحا ء ولهذا سأبقى حتى هذا الوقت ٠‏ 
ولكنك يجب أن تناللى قسطا من الراحهة 
ياراشيل . فلديك عمل فى الغد ٠‏ 
لاء بل استرح أنت ايا ستيفن ٠‏ فأنا نمست 


٠١ ؟‎ 


وعندما استيقظ ستيفن وجد راشيل نائمة 2 
وهناك فوق المنضدة كانت زجاجة السم ٠‏ تحركت المرأة 
الملقاة على الفراش » ثم جلست وأدارت عينيها فى أرجاء 
الغرفة 2 لم تتوقف عند راشيل النائمية فوق مقعدها 
ولكنهما استقرتا فى النهاية فوق الركن المظلم القابع 
فيه سستيفن . كان ستيفن يعلم أن صاتين العينين 
الشرستين لا تنظران اليه ولكنهما كانتا تبحثان عنه 
فهى تعرف أنه بالغرفة ! لم يكن فى عينيه ما يتذكره 
ستيفن » فالفتاة التى 'تزوجها ذات يوم لم يكن لها هذا 
الوجه المرعب ٠‏ انها الآن تبدو وكأنها حيوان يرقد فى 
الفراش ٠‏ 

لاحظت الزجاجة الموجودة فوق المنضدة فمدت اليها 
بدا معروقة ٠‏ لم يتحرك ستيفن من مكانه 2» أخذت 
الزجاجة وفتحتها بأسنانها ل ستيفن لا يستطيع إن 
شتحرك أو يتكلم . كان يتساءل ٠٠‏ هل ما زال يحلم > 
أماأن1ما يحدث أمامه حقيقة ؟ وأخذ صوت ما فى داخلك 
ضلعا إستيقظى نا راشيل !! استيقظى والا ماتت 
المرأةلظاه ى 


ل 


جيدا الليلة الماضية فى حين انك تبدو مجهدا ٠‏ حاول 
أن تنام على هذا الكرسى ٠٠‏ هناك + بينما أمسهر 
أنا عليها ٠‏ تصور أنها لم تعرفنى يا ستيفن » عندما 
أفاقت تمتمت بعض الهلوسة ثم راحت فى النوم ثانية 
قال الطبيب انها ستتحسن غدا ٠‏ 

استقرت عينا ستيفن مرة أخرى فوق أحرف 
كلمة ( سمم ) المكتوبة على الزجاجة ٠‏ فارتعد واهتز كل 
جسمه فوقفت راشيل تريد أن تتحرك نحوه لتطمئن 
عليه » ولكن ستيفن قال لها : : 

لاا ٠٠‏ اجلسى يا راشسيل ٠**‏ ابقى حيث أنت 
بجوار الفراش 2 حيث رأيتك أولا ٠*٠‏ لا يمكن أبدا أن 
تكونى أكثر جنال من هذا * 

كانت ليلة رصية ٠‏ أخيرا نام ستيفن . ولكنه 
رأى فى نومه كابوسا مفزعا ٠‏ رأى أحرف كلمة 
« سسم » وكأنها كتبت من نار , وأبحر ستيفن فى أعوام 
المستقيل مبحث عن راشيل ٠٠‏ لكنه لم يعد براها أو 
بيسمعها كأن أحرف كلمة (سسم) تطارده فى كل مكان ٠‏ 

١٠١ 


رفعت المرأة زجاجة السم ببطء نحو قمها 7١‏ 
لحظة أخرى ولن يكون بمقدور انسان مساعدتها ولكن 
فى اللحظة التالية ٠٠‏ أنطلقت صرخة من راشيل وادنمت 
على الفراش تحاول أن تأخذ الزجاجة من المرأة التى 
قاومت من أجل الاحتفاظ بها وشدت شعر راشيل 
ولكن راشيل استطاعت أن تنتزع منها الزجاجة * 

اتدفع ستيش للفراش وهو يصيح : 


هل أنا متيقظ أم حالم ؟ ماذا حدث با راشيل ؟ 

كل شىء عن ما برام الآن ٠٠‏ يبدو انى غفوت 
للحظلات ٠‏ 

رأى ستيفن وجه راشيل الشساحب وشعرصا 
المنساب 2 ورأى آثار أظائر المرأة على خديها « فعرف 
أنه عن متيقظا * صبت راشيل بعضا مما فى الزجاجة 
فوق قطعة قماش ومسحت بلطف رقبة المرأة وهى تقول: 

الساعة بلقن الثالثئة ٠‏ أنا سعيدة أنى مكثت 
معكما ٠٠١‏ انها بخير الآن وقد أديت عملى وهى لن تحتاج 
ا يقى فى نه الزجاجة ٠*٠‏ 


١١و‎ 


وذعحبت نحو المدفأة وألقت بسافى الزجاحة نوق 
الرماد البارد ثم قالت : ار 

سسبأعود لبيتى الآن ياستيفن . 

فقال سشيفن : 
لاسوف آتى معك يا راشيل », لا أحب أن أتركك 
تدهبينل ويدك ٠‏ 

ابل انظ معها »+ ساكون وخر 

- ألا تخثسين من تركى وحدى معها ؟ 

لاايا سيتيفن ٠‏ 

- آه +٠‏ لقد حملتتى من جانب الشر إلى جانب 
الخير ٠.‏ اننى أود أن 7 صسبح مئلك ٠.٠‏ لقد أنقذئنى 
يا راشيز » عندما رأيت السم قلت فى نفسى : ( ماذا 
يمكننى أن أفعل لنفسى أو لها ؟) . 

وضبعت راشيل يدما فوق فمه لتوقف صذه 
الكلمات , فأخنها فى يديه وقال : 

لقد سهرته بجوار فراشها +٠‏ سوف تكونين 
١١5‏ 


الفصل الثاءن 





ان الزمان نساج ماهر ٠‏ ك4 أنوال أفضل من كل 
أنوال مصنمع « جوزيه باوندرباى » ففى عامين - أو 
أقل س نسج من « لويزا جرادجريند > امرآأة بالغة ,2 
وجعل من « توماسس الابن » موظقفا فى بتك السيد 
« باوندرباى » وأيضا جعل منه ضيفا دائما على بيت 
السيد باوندرباى ٠‏ ريما كانت حياة موظف البنك 
ليست بالحياة السهلة ٠٠‏ ولكن على أى حال بعيدا 
عن البيت ‏ كان توماس يجد الكثير من الوقت ليرفه 
عن نفسه ٠‏ 


٠ 


منكسر : 


السماء ٠‏ ميئما قال ستيفن فى نفسه 


دائما بجانبها يا راشيل ٠٠‏ فى أفكارى ٠٠‏ ستكونين 
دائما بجانبى أنا أيضا ٠‏ 


ثم خرج معها الى الشارع ٠‏ وقالت له فى صوت 
سعد مساوك 0 
كانت الأمطار قد توقفت وكانت النجوم تلمع فى 


٠. 


.ات 5 ٠يعة‏ ! 
ان راشيل هى نجمة حياتى المضيئه ' 


7و6 


وأيضا صنع الزمان من هذا النسيج الجميل 
« سيسى حوب ». كائنا بديعا ورقيقا ء وان كان 
الزمان ‏ لسوء الحظ لم يستطع أن يغير كثيرا فى 
عقل سيسى ٠٠‏ وبالطبع خاب أمل السيد جراد جريند 
لهذا » وان كان حقيقة يحب سيسى لدرجة منعته من 
أن يغضب متها لعدم قدرتها على استيعاب الحقائق ٠‏ 
أما السيد جراد جريند نفسه فقد أصبح عضوا 
فى البرلمان عن مدينة كوكتاون + « عضو حقسائق 
الواقع » كما كان يحب أن يعتقد ٠‏ 
وفى يدم من ايام قال تسسسى : 
ان المدرسة لإا تساعدك كثيرا يا « جوب © ء 
وأرى أنه من الأفضل أن تتركيها ٠‏ 
واحادت الفتاة بقولع) : 
أجل يا سيدى , أخشى أن هذا صحيح ٠‏ 
لقد تعلمت القليل من الحقائق والمعارف هناك ٠‏ 
هذا صحيح يا سيدى , ولكنى حاولت ٠6‏ 
حاولت يكل قوانى * 
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أجل يا جوب لقد كنت أراقبك عن كثب » 
وأعرف 'آنك حاولت 2 ولكن بدو أنك بدأت متأخرة - 
وتلك هى المشكلة ٠‏ 


فقالت « سيسى » ٠‏ بينما دموعها تنساب على 
خديها : ٌ 

أنا آسفة يا سيدى ٠‏ 

فقال « جراد جربلد » : 

الا نبكى يأ « جوب ©» ٠ ٠‏ لا تبكى ,2 فأنا لست 
متضررا منك » فأنت شابة رقيقة ومحبوبة وطيبة القلب 
أيضا 2 وهذا يكفى بالتاكيد ٠‏ 

فائحنت نحنت سيسى فى أدب جم وقالت : 

- شكرا لك يا سيدى ‏ شكرا جزيلا ٠‏ 


لقد كنت نعم المعين لمسز جراد جر يند » وكنت 
كذلك على ما أعتقد بالنسبة للآنسة لويزا وأمل هو أن 
تكونى سعيدة معنا هنا ٠‏ 

آه ٠٠‏ أجل ٠٠‏ بالتأكيد يا سيدى . 


1١٠ 


بعد حوالى ساعة وصل « لوم » الى « « ستون 
لودج » . كان سعيدا أن وجد اخته وحدما فى حجرة 


الدرس « وقد مادرته قائلة : 


أوه ٠٠‏ « توم » ٠٠‏ لقد مضى وقت طويل منذ 


أن كنت هنا آخر مرة ٠‏ 


حسنا «لوو » ٠٠‏ ان عندى أشياء كثيرة تشغلنى 


فى المساء 2٠‏ وباوندرباى العجوز يغرقنى فى العمل 
طوال النهار ٠٠‏ انه يصيح رجلا صعبا فى يعض 
الأحيان ٠٠‏ عندها أجد لزاما على أن أذكره بك !0 .. 
لياس سسإريم اوري سيرب 


لاايا توم 2 ولكنه كان يود ٠٠وسيحدثنى‏ غدا 
جاه« 

آه ! هذا هو اذن ٠٠‏ هل تعلمين أبن 
2 بن همو 

الا .هه 


- سوف أخبرك ٠‏ انه مع السيد باوندرباى 


١1١1 





فى هذه اللحظة دخلت لويزا الى حجرة الدرس » 
فاتجه اليها أبوها وأخذ يدها فى يده وقال : 

يبدو أنى أصبحت أفتقدك يا عزيزتى ٠‏ 
أصبحت ٠٠‏ امرأة ناضجة ! أليس كذلك ! 

كانت اجابة لويزا الأولى هى نظرة فاحصة فى وجه 
أبيها » ثم نظرت الى أسفل وقالت : 

أجل يا أبى. ٠‏ 

يا عزيزتى , ان لى معك حديثا جديا ٠‏ فهلا 
تيت الى مكتبى غدا بعد الافطار ٠‏ 

حاضر يا أبى * 


لقد 


ان لدى مناقشة هامة هذا المساء ٠٠‏ لهذا ٠‏ 
تصبحين على خير يا عزيزتى فستكونين نائمة حينما 
أعود ٠‏ 
ثم طبع قبلة كبيرة على خدها ٠١‏ فردت عليه 
قائلة : 
مساء سعيد يا أبى ٠‏ 


انهما يتحدثان ٠٠‏ فى المصرف ٠‏ ولكاذه هما فى اللصرف ؟ 
اك أيضا 5 حتى لا تسمعهما مسز 
د« سيارسيت »> ! 
واحتضن توم آخته وقربها اليه ثم قال لها فى 
استعطاف : 
انك تحبينئى يا « لوو » أليس كذلك ؟ 
بالطبع يا « توم » ولكن لماذا لا تأقى لترانى ؟ 
انى أفكر فيك دائما يا « لوو » *٠‏ من الممكن 
أن نكون معا دائما ٠٠‏ ريما ٠‏ ستساعديننى كثيرا اذا 
قررت أن توافقى أبى ٠ ٠‏ سيوف أكون أسعد شياب 
كوكتاون حظا ! 
كانت لويزا تحدق فى نار المدفئة ولم يستطلع 
أخوها أن يستشف أى شىء من وجهها » فاحتضنها بقوة 
وطبع قبلة على خدها ٠٠‏ فقيلته بدورها ٠‏ ولكنها ظلت 
تحملق في النار ٠‏ 
فاستانف توم حديثه قا : 
لقد جئت لأخبرك » لكنى أعتقد آنك قد خمنت 


١١ 


الأفر بالفعل ٠٠‏ أنا مضطر لان أتركك الآن يا « لوو » 
فعندى حفلة الليلة ٠٠‏ مم بعض موظفى المصرف . 
أنت لن تنسى حبك لى ٠٠‏ اليس كذلك ٠٠0‏ ؟ 

لاياه توم » ٠٠‏ لن أنسى ٠‏ 

أنت فتاة رائعة ! الى اللقاء يا « لوو » ٠‏ 

مساء سيعيد يا « توم » . 

وأخذت لويزا تتابع أخاها وهو يسرع مبتعدا ٠‏ 

أضاءت نيران مصانع كوكتاون سسماء الليل بضوء 
أحمر ٠‏ حاولت لويزا أن تجد شيئا ‏ أولا ‏ فى نار 
المدفئة والآن تبحث فى السماء الحمراء ٠‏ لقد جعل 
منها الزمان ‏ النساج ‏ امرأة ناضجة فيا ترى ماذا 
ينسج لها المستقبل ؟ 
جاءتها الاجابة بعد الافطار فى الصباح التالى 
قال لها أبوها : 

عزيزتى لويزا ٠٠‏ أنا مسرور جدا بك وفخور 
أيضا بالنتائج التى حققتها فى تعليمك ٠.‏ لقد خدمتك 
الحقائق جيدا ! فانا لم أسمح مطلقا للخيالات الغبية 


١1: 


5 نعم ٠ ٠‏ بالطيع ٠ ٠‏ هما هى الحقائق كلها يا ابنتى» 
ان السيد باوندرباى يقول : انه كان يلاحظك ‏ وأنت 
تكبر بن هب تسرور بال ٠٠‏ كان دائما' يتمنى أن يتقدم 
لخطبتك يوما وهو يعتقد أن هذا اليوم قد جاء ٠‏ وهو 
يتمنى أن تقيليه ٠‏ هذه هى الرسسالة التى أحمالها 
اليك . 

خيم الصمت على الغرفة للحظات تم قالت لويزا : 

-- أبى هل تعتقد أننى أحب السيد باوندر باى ؟ 
فش.عر السيد باوندياى بعدم ارتياح وقلق 0.. 
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م ل : 

طفلتى ٠٠‏ اننى حقيقة لا أعلم ! 

أبى هل تر بد منئ أن أحبيه السسيد باوندرباى ؟ 
.- لاا يا حبيبتى أنا لا أريد هذا بالتحديد ٠‏ 

- وهل يريد منى السيد باوندرباى أن أحيه ؟ 


- اللحق يا ابنتى ٠١‏ انه من الصعب الاجابة على 
سؤالك هذا ٠‏ 


- هل من الصعب الاجابة بنعم أو لاايا أبى - 
١15‏ 


أن تحل فى هذا البيت ٠٠‏ ان التصورات التافهة لم 
تسلب حياتك ميزانها المعتدل لهذا السيبب أنا أعلم 
أنك ستوافيقننى الآن ٠٠‏ 


وانتظر جراد جريند برهة ٠0‏ علها تقول شيئا 


ولكن لويزا ظلت صامتة ٠‏ فاستائف كلامه : 


٠٠‏ عزيزتى ٠٠‏ أن سيدا مهذبا قد سألنى اذا 


كان فى امكانه أن يقترن بيك ٠‏ 


وانتظر جراد جريند ثانية » لكنها لم تتفوه بكلمة 


فاندهش كثيرا حتى انه كرر ما قال : 


اذا كان يمكن أن يقترن بك ! 

فقالت : 

لقد سمعت يا أبى ٠٠‏ الى مصغية ٠‏ 

حسسنا يا عزيزتى » أليس عندك ما تقولين ؟ 
لا ٠.٠‏ حتى إلآن يا أبى ٠‏ من فضلك أخبرنى 


بكل شىء أولا ٠‏ 


لم يبد على السيد جراد جريند الارتياح » فالتقط 


مسطرة من مكتبه وأخذ يتأملها ثم قال : 


١١ 


بل من الصعب أن نقول ماذا يعني ( الدصب ) 
يا ابنتى ؟ فأنت والسيد باوندرباى تهتمان بالحقائق 
لا بعالم الأوهام ٠٠‏ أن الشسباب الأحمق قد بدت عن 
الحب ٠‏ لكنى لا أستطيع أن أريط بين هذه الكلمة وبين 
عرض السيد باوندرباى للزواج منك * 

اذن ماذا «جب أن أستعمل بدلا من كلمة الحب 
يا أبى ؟ 

الحقائق يا عزيزتى ٠٠‏ استعملى كلمة الحقائق, 
انك فى العشرين من عمرك ٠»‏ والسيد باوندرياى ريما 
كان فى الخمسين ٠‏ الفرق فى السن بينكما ليس مهما 
قانكما متكانئان فى الوضع الاجتماعى وفى الثروة ؛ وفى 
معظم الزيجات يكون الرجل أكبر كثيرا من المرأة ٠*٠‏ 
هذا الوضع صحيح فى انجلترا وفى الهند وقى الصين 
وفى كل مكان ٠‏ 

ظلت لويزا على هدوئها التام وقالت : 
أبى هل تعتقد أن هذه الحقائق يمكنها أن تحل 
محل الحب ؟ 


١١ا/‎ 


بالتأكيد يا عزيزتى ! السيد بار ندريباى طلب 
يدك للزواج ٠‏ هذه حقيقة ١‏ والحقيقة الهامة الأخرى 
هى ٠٠‏ هل تقبلينه أم لا ؟ ٠٠‏ انه شىء فى غاية 
السساطة ٠‏ 

فقالت لويزا ببطء : 

هل أقبله ؟ 0 


كانت لويزا ترتعش ٠٠‏ تمتت أن تلقى بنفسها 
بين "ذراعى_آبيها وتخيرء -بسكنون قلبها + لكن. توما 
جرادجريند لم يلاحظ شيئا فتقبد كان هناك جدار عال 
بين عقله وبين الممساعر العادية ٠‏ ومرت اللحظة كما مرت 
غيرها من اللحظات وفاتت الفرصة ٠‏ 
ْ ظلت لويزا صامته لفترة طويلة حتى سألها 
أبوها : 
ديع تفكرين ا عزيري ؟ 
فاجابت : 


ان الحياة قصيرة جدا يا أبى ٠‏ 
١178‏ 


فصاحت فى دهشة : 

أبى ! من تراه يسألنى ؟! وأى !نسان قابلت ؟! 
وأين كنت حين قابلنى ؟ وأية تجارب تلك التى مر بها 
قلبى ؟! 

كان من واجبى أن أسأل يا لويزا ٠‏ 

أنا لا أعرف أى شىء عن أمال المرأة ورغباتها 
ولا ٠٠‏ عن الحب ٠‏ 
هذا ٠‏ 

- الأطفال ,يتمئون أن يصبحوا أمهات وآباء ولكنى 
لم أفعل ٠‏ لقد دربتنى جيدا يا أبى بحيث لم أملك 

بالتاكيد يا عزيزتى ! ان تربيتك تبعث على 
السعادة واليوم أحصل عل المكافأة » فالسيد باوتدرباى 
رجل عظيم ٠‏ والآن ٠٠‏ دعينا تخبر والدتك ٠‏ 

بالطبع . كان السيد جراد جريند يأمل أن تكون 
لويزا سعيدة - كانت سيسى جالسة بحوار قراشس 
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حسنا ٠٠‏ الناس يعيشون الآن آطول بكثير مما 
كانوا يعيشون منذ خمسيل عاما ٠‏ 

انى أتحدث عن حياتى أنا يا أبى * . 

دون شك ٠٠‏ سوف تعيشين طويلا مثل معظم 
الناس ٠‏ 

انى أريد أن أفعل شيئا طيبا فى حياتى ٠‏ 
لكن ٠٠‏ ربما هذا لا يهم فالسيد باوندرباى يريد أن 
يتزوجنى ٠٠‏ وأنا لا أحيه . فاذا كان يفهم ذلك 
فسأقبله » يجب أن يأخذنى كما أنا ٠٠‏ أخبره بهذا 
يا أبى أرجوك ٠٠‏ بالضيط كما قلته ٠‏ 

سوف أخبره ٠٠‏ ومن الواجب أن يقال كلامك 
كما قلته بالضبط ٠‏ هل لديك أى فكرة لتحديد موعد 
الزواج ؟ 

لاايا أبى . لا بهم ٠‏ 

نظر اليها أبوها بحدة ثم قال : 

لويزا ٠٠‏ ربما كان يجب أن أسألك سسؤالا 
آخر ٠٠‏ عمل طلب أى سيد مهذب آخر منك الزواج ؟ ١‏ 
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السيدة المريضة ٠0‏ حين سمعت الخبر ٠٠‏ نظسرت 
بحزن الى لويزا ٠‏ كان هناك حب عظيم يطل من عينى 
سيسى ولكن ٠٠‏ كان هناك أيضا شك كبير وكثير عن 
الضفقة ٠.‏ لويزا أحست بهذا ومنذ تلك اللحظة تغيرت 
مشاعرها تجاه سيسى فأصبحت صامتة وباردة » ولم 
تعد منذ هذه اللحظة صديقة سيسى ٠٠‏ انها حتى لم 
تعد تتحدث اليها ٠‏ 


١١ 


الفصل التاسع : 


ب ب ل ل ا م ل 1ت د لج تفج 2 


3 كان السيد « باوندرباى » يخششى ‏ الى حد ما - 
0 إن عبن سسبارسيت »© بأمر زواجحه ٠.‏ كان 
5ل فى نفسه « ماذا يا ترى سيكون رد فعلها » 
خيرةه المنزل فى الحال أو ٠٠‏ ريما لن تتحصرك 
د واحدة من مكاتها 2 ربما ‏ كما كان يعتقد ‏ 
بحن للرها إن +0 نحطي إنلك التيت ” 
3 4 ِو وه 2 5 
آخير ثرر أن يفاتحها فى هنا الأآمر فقال لها : 

> مسيز « سببارسيت » 0 سيدنى 2 انك سسيدة 


علبعة +2 كرنمة المحدد . كنا أنك سيدة حكيية ايها : 


١7١ 


ب يسعدني كثيرا أن يكون هذا هو رأبيك 
يا سيدى ٠‏ 

الآن ٠*٠‏ سيدتى 2» سوف أخبرك بشىء قد 
يدمشك , فأنا أزمع الزواج من ابنة توم جراد جريند٠‏ 

حقا يا سيدى ؟! حسنا ٠٠‏ أتمنى لك السعادة 
يا سيد باوندرياى ٠‏ آه ٠٠‏ أجل أتمنى هذا بالفعل ٠‏ 
أتمنى من كل قلبى يا سيدى أن 'تحيا فى سعادة دائثمة ٠‏ 

كانت تتكلم يكير باء شامخة وأيضا 9 بأسف 
شديد ! قأجابها « باوندرباى » يآدب جم : 

أشكرك ٠٠‏ مدام . أنا أيضا أتمنى هذا + ربما 
كنت لا تودين البقاء هنا بعد زواجى ٠‏ ولكننا بالطبع 
نرحب بك معنا ٠٠‏ 

فهزت السيدة رأسها فى كبرياء وقالت : 

لاا يا سيدى ٠٠‏ ليس فى امكانى البقاء ٠‏ 


فقال « باو ندر باى » «سرعة : 
اذن ٠٠‏ هناك شقة كبيرة فوق المصرف ‏ مدام 


وقال 


واذا قيلت الميشى هناك فأعتقد أنك ستضيفين حيثية 
لمكان العمل وسسأدفع لك نفس راتيك الآن واء 

عنام معسز « مسارسيت » قائلة : 

أجل ٠٠‏ أجل ء لا حاحة بنا لمناقشة التفاصيل» 
ان فكرة الشسقة والسكن فون المصرف نبدر جيدة ء اذا 

أوه بالتأكيد يا سيدتى ٠٠‏ فما كان يمكننى أن 
أقترح أى شىء أقل على سيدة نبيلة لها مثل أصلك 
الرفيع ٠٠‏ بالطبع أنا رجل من الشارع . ولكنك أنت 
تعودت على الرفاهية ! 

أجل 2 يا سيدى انك بالغ العطف ٠‏ 

ع “اق الححرات فوق المصرف مريحة جدا 4 
ويمكنك أن نستخدمى امرأة لتنظيف المكان » وفى المساء 
هناك رجل لحراسة المكاتب . وبالتالى سيقوم بحراستك 
وخدمتك أيضيا 5 َ 

لا تضف ششيئا يا سيد باوندرباى . فأنا أقبل 
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فم أضاثت : 

ات الآنسة جراد جريند ستكون ما تتمنى و ٠‏ 
تستيق يا سيدى ٠‏ 

فقال « باوندرباى » بقسيى : 

أجل ٠٠‏ آجل ٠٠‏ آمل هذا ٠‏ 

بعد هذا الحديت , أصبحدت مسر « سبارسيت » 
أكثر عطفا وأكثر أدبا مع السيد « باوندرياى » ٠‏ 
انه فى طريقه الى آن يتزوج الزوجة التى يريدها ٠‏ 
وستحقها » لكن نظرة الأسف لم تفارق وده مسسانز 
« سبارسيت » , هذه النظرة كانت تثير الحمرة والعرق 
البارد فى وجه السيد «١‏ باوندرياى » * 

حدد موعد الزفاف وأصيح السيد « باوندرباى » 
يذهب الى ( سستون لودج ) كل مساء محملا بالهدايا 
الثمينة ٠٠‏ الفساتين والأحذية المصنوعة خصيصا 
للويزا ٠‏ واتفق السيد باوندرباى والسيد جراد جر يند 
على الدوطة المهر ) ٠٠‏ كان كل ما يتعلق بالزواج عيارة 
من اتفاقات رجال أعمال و ٠٠‏ حقائق * الناس العاديون 
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يقولون ‏ أحيانا ‏ أن سباعات الحب تمر بسرعة شيديدة 
أو 8 أحيانا ببطء شديد ع ولكن 6 فى « سمتون 
لودج » اليوم أر بع وعشرون ساعة تماما . وانساعة 
سمتون دقيقة بالضبط ٠‏ 


انى أشعر بالفخر اليوم ٠٠‏ فطفل الشوارع القذر 
نزوج ابنة « جراد جريند » ! لقد رأيت السيدة فى 
نموها وأعتقد آنها تستحق أن تكون زوجتى 2 وفى 
نقنس الوقت فأنتم توافقون على أنى أستحقها يضا ٠‏ 

شكرا سيداتى وسادتى لكل امنياتكم الطيية 
لنا ٠‏ يمكننى أن أرى العديد من الضيوف غير المتزوجين 
حول هذه المائدة , وها هى أمنياتى لهم ٠٠‏ أتمنى لكل 
رجل أن يجد زوجة مث زوجتى ٠٠‏ وأنمنى لكل امرأة 
أن نجد زوجا مثلى !2 ٠‏ 

وبعد ساعة ,2 أصبح السيد والسيدة «باوندرباى» 
على استعداد للرحيل لقضاء شهر العسل ٠٠‏ سوف 
يسافرون الى فرنسا . فالسيد باوندريانى كأن ينوى 
دائما أن يزور مصانع النسيج فى ليون . ولهذا ٠٠‏ سوف 
يذهبان الى ليون لقضاء شهر العسل ! 

وفى طريقها قابلت « لويزا » أخاها على درجان 
السلم , فهمس لها قائلا : 


أخيرا » جاء اليوم العظيم » « جوزية باوندرباى » 
أغنى أغنياء كوكتاون تزوج « لويزا » ابنة ( توماس 
جراد جريند » عضو البارلمان ٠‏ وتم الزواج فى أكبر 
كئيسة يكو كتاون ٠‏ وبعد المراسم والطقوس تناول 
الضيوف طعام الافطار فى « ستون لودج » وبعد الافطار 
ألقى السيد « باوندرباى » كلمة قال فيها : 


« سيدانى وسسادتى , انا «جوزية باوندرباى» من 
( كوكتاون ) ٠‏ وانه ليشرفنى ويشرف زوجتى أن نرحب 
بكم هنا ٠‏ أنتم جميعا تعرفوننى 2 تعرفون أنى بدأت 
حياتى فى الشوارع وعلى هذا فلا تتوقعوا خطابا بليغا . 
صديقى ووالد زوجتى « تنوم جراد جريند » عضو فى 
البارلان وهو الرجل.الذى يمكنه أن يلقى عليكم خطابا 





بليغا نأنك أحسن اعت فى العالم .+ 

١ 7 / ١ 
٠مالكلا فوضعت ذراعيها حوله ولكنها لم تستطع‎ 

فقال هو : 
ان باوندرباى العجوز قد. استعد ٠٠‏ يجب أن 

تذهصى الآن ٠٠‏ الى اللقاء سوف أكون في انتظارك حيز : 

عبى الى سو أكون فى 0 الفصل العاشى 

عودنتك ٠٠‏ اوه لوو 4# اننى أسعد شبياب كو وب : 





بالقطع , أليست الحياة رائعة ! 


كان يوما قائظا فى كوكتاون , الكل يعرف أنه 
الصيف ٠‏ طيعا ليس لسطوع الشمس أو للظلال التى 
تلقيها على الشوارع , فالناس فى كوكتاون لا يرون 
الشمس كيرا , لانها دائما تختفى خلف سحب الدخان 
المنبعثة من مصانع المدينة ولكن الكل يعرف أنه الصيف 
لأنه شهر يوليو ولأن المصانع أصبحت شديدة الحرارة٠‏ 

مر عام منذ زواج باوندرباى بلويزا ٠‏ وطوال هذا 
الوقت لم تحرر مسز سبارسييت باوندرباى من نظرات 
الشفقة التى كانت تلاحقه بها 2 وفى هذا المساء كانت 


اوقات عصيية #84 ١‏ 
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نجلس فى النافذة المفضلة عندها ‏ فلشقتها نافذتان 
نطلان على الشارع الذى بيقع فيه اللصرف ‏ ولهذا 
نستطيع أن تشاهد ما يحدث فى المدينة ٠‏ وفى كل 
صباح تراقب السيد باوندرياى وهو يعبر الشارع الى 
مكتبه . وفى كل مساء أنراه حينما يعود الى بيته ٠‏ 

كانت ترى اشياء كثيرة أخرى ٠‏ 


فى المساء حين يخيم اليل تصيح السيدة 
المكاتب وخزانة المصرف .معظم أموال كوكتاون كانت 
فى هذه الخزانة بجدرانها الحديدية وأقفالها الثلاثة . 
كما كانت مسز سبارسيت رئيسة للسيدة العجوز التى 
تطبخ وتنظف ٠٠٠‏ بالاضافة الى أنها ترأسن الحارس 
الشاب الذى يرقد كل ليلة على فراشه الموضوع أمام 


فى هذا المساء شاهدت السيد باوندرباى وهو 
أحضر الحارس اناء الشاى للملكة ٠.٠‏ 
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- شكرا يا بيتزر ! 
ب الشكر لك ٠٠‏ سيدتى ٠‏ 


هكذا أجاب الحارس على مسز سبارسيت 6 كان 
فى الخمس سنوات الماضية , مازال يملك ذاكرة عظيمة 
فى حفظ الحقائق والمعلومات » ولم ينس مطلقا البنت 
رقم ١ )٠١(‏ سألته مسز سبارسيت : 

هل أغلقت كل الأبواب والنوافذ يا بيتزر ؟ 

ب أجل ٠٠‏ سيدتى ! 

لم يكن لدى مسز سبارسيت الكثير من الزوار 
لهذا كانت د تستمتع بالحديث مع الحارس كل أ مسية , 
وبينما هى تصب الشاى سالته قائلة : 

ماذا عندك من الأخبار اليوم ؟ 
ثانية » ولكن هذا ليس جديدا أليس كذلك ؟ 

وماذا فعلوا اليوم يا بيتزر ؟ 
؟ ١"‏ 





منظر فى السارع 


حسنا سيدتى ٠,‏ لقد تحدثوا وتجادلوا بالطبع ٠‏ 
انهم يحاولون انشاء نقابة لعمال النسيج ' 

أن هذا سىء . يجب على السيد باوندريباى 
وأصدقائه ان يمنعوا هذه السخافات فى الخال ٠‏ هذه 
0 الأيدى » يحب اخضاعها »2 لَنّ تكون هناك نقابات 
عمال فى كوكتاون ! 

أنت على حق تماما ٠٠‏ سيدتى ! 

آمل أن يكون سلوك موظفى المصرف جيدا وأنهم 
يعملون بجد ٠٠‏ هل يفعلون هذا يا بيتزر ؟ 

كان بيتزر يعمل أيضا فى المصرف أثناء النهار » 
وكان واجبه هو أن يحمل الأخبار للسيد باوندرياى 
فهو يتسمع لحديث عملاء المصرف كما يتسمع لأحاديث 
الموظفين ٠٠‏ فيعرف الكثير من الأسرار والتى يحملها 
أولا بأول الى باوندرباى ٠‏ وعلى عكس سيسى جوب فان 
بيتزر قد تعلم حقائق المعرفة التى درسها فى المدرسة 
جيدا ٠‏ ولم تكن هناك آية مشاعر انسانية تعتمل فى 
نفسه أو خيالات وهمية تسكن عقله ٠‏ كان شابا يفخر 

1١ 
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السيد باوندرباى والسيد جرادجريند بحسن تربيته 
وتعليمه 

وقبل أن يجيب على سؤال مسز سبارسيت الأآخير» 
صمت برهة ثم قال : 

أجل ء يا سسيدتى ٠‏ سلوكهم جيد جدا » قيما 
عدا ٠٠‏ السيد المهذب يا سيدتى ٠‏ 


ب أه ٠٠‏ تقصك ٠‏ 

السيد جراد جريند الابن يا سيدتى . فان 
بعض الشكوك تساورنى نحوه يا سيدتى ٠‏ 

أوه بيتزر . أنا لا أحب أن أسمع أسسماء » لقد 
تبهت عليك من قبل + اليس كذلك ؟ 


تذكر أرجوك . اننى مسئولة عن المصرف فى | 


الليل ٠‏ ان السيد باوندرباى قد عرف لى ولعائلتى 
مشسكورا ‏ قدرنا الاجتماعى ٠‏ لهذا حب أن أكون 
أمينة معه . ولا يمكننى أن أكون كذلك اذا استمععت الى 
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ان الشخص الشاب تعود أن سسعثر أمواله وه 
يا سيدتى ! 


كان يجب عليه آن يحذو حذوك يا بيتزر . 

أشكرك يا سيدتى ٠‏ اننى أدخر جزءا كبيرا من 
راتبى ٠-٠‏ ولكنه لا يدخر شيئا ٠‏ 

وفجأة استدار بيتزر من امسام النافذة وتوحه 
بالكلام لمسز سبارسيت : 

هناك سيد مهذب يقف فى الشارع , كان ينظر 
الى أعلى لدقيقة أو دقيقتين 2 وهو الآن جاء الى الباب ٠‏ 

وفى اللحظة التالية سمعوا طرقا على الباب . 
فتساءلت مسز سبارسيت قائلة . 

من عساه يكون ؟ لقد تأخر كثيرا عن موعد 
المصرف 0 ولكنى المسثولة الآن 4 ولهذا 6.6 ربما كان 
يجب على أن آقابله ٠‏ افتح له من فضلك يا بيتزر. 

وبعد دقيقة دخل بيتزر ومعه الزائر وقال : 

هذا السيد يود مقابلتك يا سيدتى ٠‏ 
كثا١ل‏ 





أسماء تكون ‏ للأسف ‏ مرتبطة به ٠‏ لهذا أرجوك 
يابيتزر ٠٠‏ استعمل كلمة ( الشخص ) ٠٠‏ ! 

توجه بيتزر الى النافذة ووقف أمامها واحذ فى 
الحديث : 

أجل يا سيدتى . حسنا ٠‏ إذن الشخص الشاب 
يسلك سلوكا غير طيب ٠‏ وهو أيضا لا يعمل بجد ٠‏ 
انه لا يعمل بجد اطلاقا منذ مجيئه الى المصرف ء فهو 
كسلان جدا . كما أنه ينفق الكثير ويتعاطى الخمر 
بشراهة ولولا أن له صلة قرابة فى المصرف لما كان قد 
عين فيه أبدأ ٠‏ 


أه ٠١‏ هممم 

كل ما أتمتاه يا سيدلى 2 هو ألا ينفق هذا 
الشخص أموال قريبه . اننا يجب أن نشعر بالشفقة 
على السيد المهذب ٠٠‏ السيد المهذب الذى عين هذا 
الشخص ٠‏ يا سيدتى ٠‏ 

أجل با بيتزر » لقد كنت أشفق عليه دائما , 
وسأشفق عليه آبدا ٠‏ 


١ ه؟‎ 


ودخل خلف بيترر شاب أنيق جدا يسير بلا مبالاة 
ويتصرف بلا ميالاة » وقد قررت مسز سبارسيت حال 
أن رأته أنه ٠٠‏ ( حنتلمان ) ٠‏ 

ثم تكلم الرجل : 

ب سليدتى ** أسمحو إلى من فضلك * 

قال الرجل هذا بينما كانت مسز سبارسيت تكون 
عنه صورة فى عقلها ٠٠‏ « رجل فى الخامسة والثلاثين 
من عمره » له وجه مشرق وقسمات مليحة ٠٠‏ أسنان 
قوية ٠٠‏ صوت جميل وعينان جسورتان ٠‏ ثم قالت : 

تفضل بالجلوس يا سيدى ٠‏ 

فقال الضيف : 

٠0 شكرا‎ 

ولكنه لم يجلس بل وقف بالقرب من المنضدة 

لقد تراكت خادمى فى محطة القطار مع أمتعتى 0 
ان هذه المديئة غريبة حقا ٠‏ هل تمانعين فى الاجابة على 
سؤال يا سيدتى » هل هى مظلمة هكذا دائثما ؟' 

١ لا“‎ 


انها عادة ما تكون أكثر اظلاما ٠.٠‏ 

- لا يمكن !! عفوا ٠٠‏ اسمح, 8 د 
تعيشين هنا باستمرار ؟ 5 5-8 
- لا يا سيدى . فقط منذ وفاة زوجى ٠‏ قبل 
هذا ء كنا نعيش فى ظروف مختلفة تماما ٠‏ 

ألم تملى العيش فى هذا المكان ؟ 

أ نة لواق . 

ننى رهينة لوا مؤسف نا 6 

اك قع يا سيدى , ولكنى 

ريما كان هذا من الحكمة .. 
0 - عل لى فى سؤال يا سيدى ؟ ٠.٠‏ لاذا أردت 
رويتى ؟ 7 
للسيد باوندرباى ٠٠‏ تقدمنى له ٠‏ لقد سألت رجلا عن 
البيت الذى يعيثى فيه السيد باوندرباى فاحضرنى الى 
٠‏ ريبما كان يظن أن المصرف ما زال مفتوحا . ان 
السيد باوندرباى لا يعيش عنا ٠٠‏ أم تراه يسكن هنا ؟ 

لاا يا سيدى , انه لا يسكن هنا ٠‏ 
١76‏ 


سدها تي .ع ٠‏ 
بيدما نبين للزائر مكان بيت السيد باوندرباى ٠‏ فة 
ا باوندرباى ٠‏ فقال 
شمكرا يا نتى ٠٠‏ أعتقد أر سيد 
ش يا سيدتى أعتقد أنك تعرفين ١‏ 
ياوندرباى جيدا ٠‏ تدا 
أجل يا سيدى ٠٠‏ لقد عرفته لعشرة أعوام ٠‏ 
وقت طويل ! لقد تزوا أئنة نك ٠.٠‏ 
د ح آبنه جراد جر يند 
اللى ٠٠‏ لقد حصل على هذا الشرف يا سيدى ٠‏ 
ْ - حكى لى جراد جريند عنها , انها امرأة ذات 
عقل مدعحشش ٠‏ ذكية جدا وصعبة المراس ٠٠‏ آه ! انك 
عمر السيدة ؟ خمسة وثلاثون أق :٠‏ أربعون عاما ؟ 
فضحكت مسز سارسيت وقالت : 
انها لا ةا 0 . 3 
1١‏ تزال طفلة ٠‏ لم تكن قد بلغت العشردء 
حين نزوجت ٠‏ ْ 6 
ب ٠.‏ 9 5 ١ه‏ 
حستا ! ان هذا يدهشنى ! لقد زت انه 
0 1 : :3 جهرت تقبى 
لقابلة امرأة كميرة حكيمة فى بيت السيد باوندرباى ٠‏ 


١.٠ 


شكرا لك ٠‏ 
وأراح السيد احدى رجليه على زاوية المنضدة » 
وقال ببطء : 
لن أسلم له الرسالة هذا المساء » ولكن على 
أنك نعرفين أين يعيش السيد باوندرباى » ساكون 
سعيدا لو أخبرتنى ٠‏ 
لم تجب مسز سبارسيت وسكتت لبرهة 2 فرفع 
السيد الممذب رجله من على زاوية المنضدة 
والحنى عليها وقال : 








لا بد أنك تتساءلين عمن أكون 
نم أخرج رسالة من جيبه قاثلا : 
هذه الرسالة معنونة للسيه باوندرناى ٠‏ انها 


من جراد جريند عضو البرلمان 2 لقد تعرفت عليه فى 
لندن ٠‏ 


فتحرركت مسر سيارسيت نحو النافذة وأشارت 


١1" 


أشكر لك تصحيح فكوتى » وأشكرك أيضا على 
معو نتك ٠‏ والآن بحب أن أرحل .٠‏ سعد مساوك ٠‏ 

وهكذا رحل السيد المهذب ووقفت مسز سبارسيت 
تراقبه وهو يتهادى فى الطريق٠وبعد‏ دقيقة جاء بيتزد 
ليأخدذ أدوات الشاى وقال : 

هذا السيد ينفق الكثير من المال على هندامة * 

قا ٠٠‏ كانت ملابسه حميلة جدا ٠‏ 

ولكنها لا تستحق المال يا سيدتى ٠٠‏ ريما 
هذا السيد لا يشقى كثيرا فى سبيل الحصول على المال * 

جلست مسن سيارسيت أمام النافذة لساعتين أو 
ريما ثلاث ساعات , لم تشعل المصباح حتى حين | 
أصبحت الغرفة مظلمة ٠‏ 

كانت نيران مصانع كوكتاون تضىء السماء بضوء 
أحمر ٠‏ آخيرا وقفت وتوجهت الى فراشها وصوت من 
داخلها يقول : 

ب أوه ٠-٠‏ انك أحمق 

من هوا هذا الأحمق ٠٠‏ لم تخبرقنا مسز 


سيارسيت ! 


!! 


١4١ 


الفصل الحادى عشثى 





« جيمس هار تهاوس » ٠٠‏ هذا هو اسم زائر مسز 
سبارسيت ٠٠‏ أصدقاؤه يدعونه « جيم » ٠‏ وجيم هنو 
الأخ الأصغر لأحد أعضاء البرلمان الذى كان صدفقا 
حميما لمستر جراد جريند ٠‏ ْ 


عمل « جيم هارتهاوس » لفترة كضابط فى 
الجيشس » ولكن كثرة الواجبات والالتزامات العسكرية 
أتعبته ولهذا ترك. الجيش ٠‏ ثم خدم الحكومة البريطانية 
كموظف يتبعها فى بعض البلاد الأجنبية ولكن العمل 
كان شاقا فعاد جيم الى انجلترا . ثم سافر بعد هذا الى 
١.‏ 


الشرق لكن الطقس ء كان حارا جدا بالنسية له فعاد الى 
الوطن ثابية .٠‏ لقد اشتغل بالكثير من" الأعمال لكن 
أبا منها لم يعجبه ٠‏ وفى يوم من الأيام قال له أخوه 
عضو البركان : 

ب جيم ان رجال الواقع الصعب سحتثون عن 
رجال أكفاء ٠‏ لماذا لا تهتم بدراسة هذا الموضوع ؟ 

فاجاب جيم : 

هذه فكرة ظيبة على الاقل. ++ ليس عتدى خير 
منها قى الوقت الحالى * 

وعلى هذا أعطى الأخ الأكير جيم كتابا أو كتابين ٠‏ 
واستغرق جيم فى دراسة الحقائق . وفى نهاية الأسبوع 
شعر أنه أصيمح ماهرا جدا * 

بعد هذا قابل أخوه السيد « جراد جرينه » فى 
البرمان وقال له : 

تنوم .. إذا كنت نريد رجل حقائق فقابل 
أخى 2 انه يستطيع أن يدبج خطبا رائعة وله طريقه 


٠ ذكية‎ 
١117 


بعد هذا بقليل وصل السيد «جيمس مار تهاوس» 
الى "كوكتاون ٠٠‏ قايل مسن «سيارسيت» وأخذ غرفة 
فى الفندق . وفى الصياح التالى أرسل خادمه الى منزل 
السيد باو ندريباى جيك سلم الخادم رسالة السيد 
« جراد جريند » الى : 

( السيد « جوزيه باوندرياى  »‏ كوكتاون ٠‏ 

بخصوص تقديم السيد « جيمس مارتهاوس » ٠‏ 
من « توماس جراد جريند » ) 

وبعد ساعة وصل السيد باوندرياى للفتدق 
وكان جيم ينظر حزينا من نافذة غرفة الطعام يحدث 
نفسه قائلا : « الحقائق ليست شيئا مثيرا » خصوصا فى 
كوكتاون فقرر أن يستغرق فى شىء آخر . عندما دخل 
الخادم محضرا السميد ياوندرباى الذى قال لجيم : 

اسمى يا سيدى ٠٠‏ هو جوزيه ياوندرياى من 
كوكتاون ٠‏ 

آه 7 هذا شىء يدعو للسرور 0 

هكذ!ا رد هارتهاوس وان كان لا بدو مسرورا 


١.5 





على الاطلاق ٠‏ واستانف السيد باوندرباى حديثه قائلا : 

ب حسنا يا سيدى ٠‏ ان كوكتاون ستكون بالتأكيد 
مكانا غريبا بالنسبة لك , لهذا ٠٠‏ اذا أصغيت الى ٠٠‏ 
أو حتى اذا لم تصغ فسأحكى لك شيئا عنها ٠‏ 

٠٠ أرجوك‎ ٠٠ أوه‎ 

ان سكان لندن لا يحبون مدينتنا عادة لانها 
مظلمة ومملوءة بالدخان ولكن ٠٠‏ الدخان هو طعامنا 
وشرابنا يا سيد هارتهاوس وهو غير ضار على الاطلاق 
بل على العكس ! انه مفيد ‏ فى الواقم ‏ لأجسامنا ٠ ١‏ 
لهذا تحدنا لا نريد أن ننخلص من دخان مدينتنا ٠‏ يل 
نرريد آن نحتفظ به ٠‏ 

قرر هارتهاوس أن يمضى فى هذه التجرية لهذا 
قال ٠‏ 
تماما ٠‏ 

أنا سعيد بهذا . حستا والآن اليك بعض 
الحقائق ٠٠‏ ان مجال عملنا هو صنع الملابس والنسيج ٠‏ 


اله 


١؛ه‎ 


انه أفضل وأسهل عمل فى العالم و (الأيدى ) عندنا 
تحصل على أجور أعلى من أى عمال آخبرين وليس 
يامكاننا أن نجعل مصانئع نسيخنا أفضل من الآن ٠‏ 
الا اذا فرشنا أرضياتها بالسجاجيد الهندية ٠١‏ وبحن 
لن نفعل هذا ! 

معك الحق تماما يا سيد باوندرباى ٠‏ 

الناس هنا لا يرضون أبدا ٠٠‏ انهم يريدون 
أفضل قطع اللحم الأحمر كل يوم ء وويريدون أن ,يأكلوه 
بشوكة من ذهب ! والآن هم يتتحدثون عن نقابة عمال 
لهم ! همل سمعت مثل هذا الهراء من قبل ؟ حسنا ,2 
ان عمالنا لن يحضلوا على مثل هذه الأشياء نا سيد 
هار تهاوس ٠‏ 

أعتقد أنك على حق تماما يا سيد باوندرباى ! 

أنا أحب أن أفهم الرجل ٠+‏ كما أن الرجل يجب 
أن يفهمنى . لقد أخبرتك بالحقائق , ولسوف ٠‏ 
أساعدك هنا على قدر استطاعتى ٠‏ بقى عندى ثشثىء 
واحد أحب أن أخبرك به يا سيد هارتهاوس انك تنتمى 


١5 


بالرغم أنها كانت تحاول السيطرة على نظراتما ٠‏ وقد 
خمن جيم أنها من النوع الذى لا يعتمد على أحد الا على 
نفسه . كان يعتقد أنها لم تعان الحيرة مطلقا اللهم الا 
اذا كان كل شىء يدعو للشك ٠‏ كانت تقف هناك .٠0‏ 
أمامه ٠٠‏ ولكن عقلها كان يبدو شاردا وحيدا ٠‏ لمع 
يستطع جيم أن يفهمها ٠٠‏ على الأقل حتى الآن ٠‏ 

أجال جيم بصره فى الغرفة ٠‏ لم يكن بها ما ينم 
عن لمسات المرأة وروحها ٠‏ لا بهجة ٠٠‏ ولا رفاعية ٠‏ 
لا شىء يدل على ذكريات سسعيدة ٠‏ كانت الغرفة فقط 
ثقيلة وفاخرة الرياش و ٠٠‏ قبيحة 

وبعد تقديم السيد هارتهاوس قال #'وندرباى : 

لوو ٠٠‏ ريما أصبح لكوكتاون ‏ عن قريب - 
عضوان فى البرلمان ٠٠‏ أبوك والسيد هارتهاوس ٠‏ ان 
السيد هارتهاوس قد جاء ليتعرف على المكان ٠‏ 

ثم توجه بالحديث لجيم قائقا : 

كما ترى يا سيدى » فان زوجتى تصغرنى فى 
العمر ٠‏ أنا لا أعرف لاذا تزوجتنبى ولكن ٠٠‏ لا بد أن 


١6 


لعائلة مهمة أما آنا فلا يا سيدى ٠‏ اننى لست الا قطعة 
قذرة من الشارع حبث ولدت * 

هذا يجعل كل شىء أفضل يا سيد باوندرياى ! 

وأننا أعرف قذارة الشارع جيدا » ولكنى نأدبت 
بنفسى وارتفعت عنها يا سيدى » بمجهودى الخاص وأنا 
فخور ينفسى ٠-٠‏ مثلك تماما ٠‏ ريبما كنت على علم يأنى 
تزوجت ابنة توم جراد جريند ٠‏ فاذا لم تكن مشغولا 
هذا الصباح ٠‏ فهل تتفضل باصطحابى الى بددتى ؟ فانه 
سيكون من دواعى سعادتى أن أقدمك لابنة توم جراد 
جر دنه * 

يا سسيد باوندرباى ٠٠‏ لقد لمست أعز أمنياتى ٠‏ 

وعندما قايل حيمسى هارتهباوس السيدة 
باوندرباى ٠٠‏ أحس بالنشوة 2 كانت صاهتة وفى 
غاية الهدوء ء تبدو غير مبالية ولكنها كانت تتأمل الزائر 
عن كثب ٠‏ وبقدر ما كانت مغرورة وباردة ٠٠‏ كانت 
أيضا تشعر بالحجل للسلوك زوجها وأسلويه الفظ ٠‏ 

ان جيم لم ير فتاة مثلها من قبل ؛ كانت جميلة . 


١7 


لديها أسيابها ٠‏ انها تعرف كل الحقائق والمعارف التى 
أن تتعلم بسرعة فليس فى استطاعتى أن أقترح عليك 


معلما أفضل من لوو باوندرباى ٠٠‏ 


فقال هارتهاوس : 





كلى ثقة أنه لن يكون هناك من هو أفضل ٠‏ 

انني غالبا لا أحسن اطراء الناسء لم أتعلم هذه 
العادة ٠‏ فأنا لا آعد من النبلاء . سيد هارتهاوس » أنا 
جوزيه باوندرباى من كوكتاون وحسب ؛» وهذا يكفينى ٠»‏ 
اننى لا ألقى بالا لطريقة الشخص أو مكانته ٠٠‏ آخرون 
غيرى يفعلون » أعرف هذا ء أما أنا قلا ٠‏ 


فابتسم جيم للويزا وقال : 
ان السيد ياوندرياى مخلوق نبيل يحيا حياة 


برية منطلقة ! أما أنا ٠٠‏ فلست الا شيئا مسكينا تم 
ترويضه ! 


1.6 


فقالت لويزا بهدوء : 

انك تجل السيد باوندرباى كثيرا , وأنا غير 
مندهشة لهذا ٠‏ 

فى الواقع ان الذى اندهش هو جيم ٠-٠‏ لأنه 
لمر يفع ها 6. 


ثم قالت لويزا : 
انك تنوى خدمة بلدك . وتأمل فى أن نجد 
حلولا لكل مشاكلها ٠‏ 


فضحك حيم وقال : 

لاء يا مسز ياوندرباى . لست أسعى لايجاد 
أبة حلول ٠‏ لقد رأيت الكثير » هنا وهناك + لأنى سافرت 
بعيدا ٠‏ ولكن كل ما رأيته كان عديم الأعمية ٠٠‏ كل 
ما رأيته بدا لى عدبم الأهمية . انسى أسلك هذا الطريق 
بناء على آراء والدك لأنها آراء طيبة , مثلها مثل آراء 
أخرى ٠‏ 


١6١ 


فقالت لويزا : 


ليس صحيحا على الاطلاق ٠‏ فنحين جميعا لنا 
نفس الأفكار ولكن ٠٠‏ قليل منا الأمين بدرجة نكفى 


لآن صرح بهذا 5 


وأثناء هذه المحادثة بدا أن السيد باوندرباى على 
وشك الانفجار ٠‏ أصبح وجهه ككرة كييرة حمراء 


وقد قاطع الحوار فجأة قاتلا : 


سيد هارتهاوس » انه ينبغى أن تزور بعضا 
من أعيان هذه البلدة وأنا جامز لاصطحابك الآن ٠‏ بعد 


عذا لا بد آن تتناول طعام العشاء معنا هذا المساء ٠‏ 


وهكذا تنمت الزيارات وقد تكلم هارتهاوس جيدا 
ممع كل السادة والوجهاء » ولكن العمل أتعبه وعلى مائدة 
العشاء فى منزل السيد باوندرياى ٠‏ كانت هناك أربعة 
مقاعد » ولكن الجالسين كانوا ثلاثة فقط وقد أخذ السيد 
باوندرباى يتحدث عن الشارع حيث ولد ٠»‏ بينما كانت 


الحسابات الطويلة قد أتعبت السيد هارتهاوس بالفعل . 
!ه6١‏ 





فسالته ويزا : 

أو لسست لديك أراوك الخاصة ب سسيسمهك 
هارتهاوس ؟ 

لا ٠٠‏ على الاطلاق ٠‏ وليس مهما أن تكون لى 
الجودة مثل غيرها ! ٠٠‏ أو على قدر مماثل من الضرر مثل 
غيرها ! يا مسز باوندرباى ان المثل الايطالى يقول « ان 
الوحيدة ٠‏ ألا توافقين ؟ 


هذا النوع الخطر الذى يفتعل الاخلاص بدا وكأنه 
أعجب السيدة ٠‏ ولهذا استطرد جيم سرعة : 


إن الحقائق والأرقام يمكنها أن تكون مملوءة 
بالتعة ٠‏ انها تعطى أحسن الفرص للانسان . انتى . 
أستمتع بها جدا . ولكنى ٠٠‏ لا أصدقها ٠‏ ولهذا فأنا 
سأعمل من أجل الحقائق والواقع ! ولم يكن باستطاعتى 
أن أفعل أكثر اذا كنت أصدقها ٠‏ 


١6م١‎ 


حتى أنه فكر أن يذهب الى الهند ثانية أو أن يذهب الى 
مصر . ربما فعل هذا لو لم نمل لويزا حيزا كبيرا من 
أفكاره 9 كان يتساءل فى نفسه قائلا : 

هل هناك شىء فى العالم ٠٠‏ يمكنه أن يحرك 
عضلات وجهها ؟! 
أخوها نوم فتغير وجه السيدة بمجرد أن رآته ٠‏ كانت 
لها ابتسامة جميلة حقا ! مدت يدها وعانقت أصابعها 
أصايع توم بقوة , فقال جيم فى نفسه : 

ا« آم ٠٠‏ تعم ٠٠‏ أن هذا الخرو هو حيها 
الوحيك » ! 

وتم نقديم الجرو وجلس الى المائدة » لم يكن اسما 
لطيفا » ولكن ربما كان توم يستحقه ٠‏ 


قال ياونترباى : 


ونا 


كان عندى عمل كثير يجب أن أنهيه » على أى 
حال لا يهم أنى تأخرت ٠‏ اليس كذلك ؟ 


فقال باوندرباى : 

ان الشسباب لا يجب أن يتأخروا عن موعد 
الطعام 5 

وفهم جيم مشكلة هذا المنزل ٠‏ قال محدثا لويرا : 

مسز باوندرباى ٠‏ ان وجه أخيك ,يبدو مألوفا 
لى فهل ترانى قابلته فى المدرسة . أو فى الشرق . 
ربما ؟ 

فاجابت لويزا قائلة : 

ع لقد نعلم هنا 2 فى البيت وهو لم يسافر 
خارج انجلترا للآن ٠٠‏ أم نراكسافرت يا توم ؟ 

لم أكن محظوظا بما فيه الكفاية يا سيدى لكى 
أسافر خارج انجلترا ٠‏ 

وطوال العشاء كان جيم بفكر فى مسن باوندرياى 
١64‏ 


الفصل الثانق عنئس 





بعد العشساء وأثناء الأمسية التى قضاها « جيم » 
فى منزل عائلة باوندرباى.حاول «جيمس هارتهاوس» 
أن يتسجم « توم » الابن على الكلام ٠٠‏ كان ينوى 
أن يجعله يحبه ٠‏ أخيرا حان وقت ذهاب جيم الذى 
قال أنه لا يستطيع تذكر طريق العودة الى الففندق 
فعرض الجرو أن يصحبه ليريه الطريق ٠‏ وفى الفندق 
أمر جيم بالشراب له ولصديقه 2 وجلس توم على 
مقعد طويل مريح ٠‏ كانت المشروبات التى أحضرهما 
الساقى قوية ٠‏ وبدا « توم » الحديث قاتلا : 


نل 





واخيها . لم يكن هناك الكثير فى الشاب الصغير ٠‏ .كان 
غرا ٠٠‏ وكان أحيانا فظا حتى مع أخنه , فقال جيم ثى 
نفسه : 

«١‏ لايد أن قلبها يعانى الوحدة , قاذا كان هذا 
الجرو يستحوذ على كل حبها » فان قلبها جتنا يعاني 


الوحدة » !1 


١م‎ 


حسنا - مسيو هارتهاوس هل برمت بالسيد 
باوندرباى الليلة ؟ 
٠.٠‏ ! 


إنة شخص ممتاز 


هل تعتقد هذا * 


فاتسم ر هارتهاوس » بلا مبالاة وقال : 


ان له آخ زوجة ظريفا ٠‏ 


فقال » توم »5 

أنت تقصد . أن باوندرباى العجوز زوج أخت 
0 لك للغاية ٠‏ 

أوه ! هذا ليس لطيفا يا توم ! 

كان تنوم مسرورا بنفسه ومعجبا بهارتهاوس ٠١‏ 
وبملايس هارتهارس ٠٠‏ بصوت هارتهاوس » كما 
أعحبه أن ينادية يتوم ٠٠‏ هكذا سرعة ٠‏ كانت أمسية 
رائعة 1 


بها 


قال « توم » : 
-انى لم أكن أى حب لباوندرباى العجوز فى 

يوم من الأيام » ولست أنوى أن أفعل ٠‏ 
من ذوجته ٠‏ أم تراك اتستطيع ؟ 

أختى ؟ أوه أجل ! < 

وأخد « توم » لحصرعة كبيرة من كأسصه 
ثم استانف حديثه قائلا : 

أن « لوو » لا تحب باوندرباى العجوز همى 
الأخرى ! 

فقال « هار تهاوس 5 

انك لا تعنى ما تقول ! 


بل ** اعنيه ٠‏ ان هذا صحيح ٠٠‏ انهالا 


١م‎ 


جدا ! 
لم يكن مهما بالنسية لها أن تعرف رجحلا 
آخر فبيتنا كان كالسجن ٠.٠‏ خاصة حين غادرته أنا 
' ". ولكن الأمر كان هاما بالنسبة لى فقد كان على أن 
طيبة جدا فيما يتعلق بهذا ٠‏ 
قال هارتهاوس وهو يصب مزيدا من الشراب : 
أجل بالتأكيد 2 وهى تبدو سعيدة تماما ٠‏ 
حسنا 2 ان الفتاة يمكن أن تكون سسعيدة 
فى أى مكان بالاضافة الى ان « لوو » ليست: فقاة 
عادية ' ففى امكانما أن تغلق على نفسهما داخل 
نفسها وتفكر ٠٠‏ فقط تفكر أحيانا بالساعات ! 
أجل 2 أجل . ويمكنها أن ترفه عن نفسها ! 
لا ٠٠‏ لا أعتقد هذا نقد ملا أبى عقلها بكل 
أنواع المعلومات والحقائق الجافة ٠‏ هذه هى طريقته 
لقد شكلها ٠٠‏ جعلها مثله تماما ؟ 
١‏ 





ولكنها تزوجته ايا نوم ويبدو أنهما يعيشان 
تى سعادة سنو نا . 

أنت تعرف أبانا ٠‏ أنة ليس بالآمر المدهشس 
ان تتزروج 0 لوو » من ١م‏ باوندرباى 3 العجوز ٠‏ انها 
لم تعرف فى حياتها رجلا آخر وقد اقترح أبى 
« باوندرباى » العجوز وقبلته « لوو » ٠‏ 

هذا هو واجب اليتت الطيبة ! 

يل قل ٠٠‏ واجب الأخت الطيبة ٠‏ 
لم يعلق هارتهاوس بينما استطرد الجروفى 
الكلام : 

لقد أقنعتها أن نتزوج باوندرباى العجوز . 
أود آن اعمل هناك , واذا كانت لويزا قد رفضت 
باوندرباى العجوز » فانى كنت سأقع فى متاعب اكير 
لقد أخبرتها بهذا ووافقت هى عللى الزواج به ٠٠0‏ انه 
كانت على استعداد أن تفعل أى شىء من أجلى ٠٠‏ انها 
طيبة جدا ٠٠‏ آليس كذلك ٠‏ 
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- أجل وفعل نفس الشىء مع كل من حوله 
لقد شكلنى أنا أيضا بنفس الطريقة ! 

- لاايا توم » لسست آنت ! 

ب بل فعل يا سيد هارتهاوس »2 لقد كنت 
غبيا تماما ٠٠‏ كنت حمارا ٠٠‏ عندما ترركت الميت 
لم أكن أعرف أى شىء عن الحياة * 

أوه ! ٠٠‏ هذه نكتة يا توم 2 أنا لا أصدق 
هذا ٠‏ 

بل هى الحقيقة ! ٠‏ 

ومرة أخرى أخذ توم جرعة كبيرة من الشراب 
ووضع قدمه فوق المقعد واستطرد قائلا : 

بالطبع ٠لقد‏ تعلمت القليل منذ هذا الوقت 
وقد فعلت هذا بنفسى ولا فضل لأبى فيه ٠‏ 

وآأختك الذكية ؟ 

اأختى الذكية لم تتغير فقد اعتقادت أن 
تضكو لى أنها لا تتمتع بأفكار الفتاة العادية وأنها 


أوقات عصيبة 5١‏ |؛ 


لا تعرف أى شىء عن الحياة وعن الحب ٠‏ ولكن البنات 
يختلفن عن الرجال ٠٠‏ لآأنهن لا يحتجن الكثير ٠‏ 

توقف توم عن الكلام فقد راح فى النوم ومو 
على المقعد , فركله همارتهاوس ومحو يقول : 

ان الوقت متأخر , قم وعد الى البيت ! 

فوقف توم وقال : 

هذه المشرو باتكانت جيدة ولكنها لم تكن قوية 
بما فيه الكفاية بالنسية لى * 

لالم تكن قوية بما يكفى ٠‏ 

كانت مشل الماء ٠٠‏ آم ٠٠‏ حسنا . طاب 
مساؤك - 

وحمل السساقى توم الى الشسارع ٠‏ كان 


باستطاعته أن يمشى الى البيت وحده 2 لكن ٠٠‏ لم 


يكن باستطاعته أن يتذكر ما قال ! 


اك١‎ 


فى صالة واحدة كبيرة . رأس الاجتماع أكبر العمال 
سنا ٠‏ وفى هذا الاجتماع أخذ سلاكبر يدج يخطب ويثنى 
على النقابة وفى نفسى الوقت يذكر بسوء صذا الرجل 
الذى رفض الانضمام للنقاية ٠‏ 

فصاح أحد المجتمعين : 

من هو هذا الرجل ؟ اذا كان هنا اللملة قدعه 


.6 ا 


وفى الخال تصاعدت أصوات كثيرة : 0 


نعم . فلنستمع اليه 2 يجب أن يأخذ فرصته 
فى الكلام ! 

فصعد رجل على المنصة ٠‏ كان وجهه يبدو مرهنفا 
'. وينم عن كبر فى السين . ولكنه أيضا ٠٠‏ كان وجها 
شريفا ٠‏ فقال الرئيس : 

ان السيد سلاكبر يدج يجب أن يكون عادلا , 
ولهذا يجب أن يجلس بيئما نصغى جميعا « لسهيفن 
بلاكبول » وانكم-جميعا تعرفون ستيفن الطيب وتعرفون 
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الفصل الثالث عشى 





شكل عمال النسيج فى كو كتاون نقابة تحت قيادة 
» سلا كبر يدج ٠‏ : لم يتن سسلاكبر يدج عاملا بل كان 
متحدثا وخطيبا وحسب . كان يريد أن يحصل العمال 
على أجور أعلى وظروف معيشسية أفضل ٠‏ وبالرغم من أن 
سلاكبر يدج لم يكن رجلا عادلا أو أمينا جدا ٠٠0‏ الا أن 
العمال وافقوا عليه وانضموا جميعا ‏ ماعدا رجل 
واحد ‏ الى النقاية » وفى كل أسبوع كان العمال يدفعون 
بعض البنسات لسلاكبريديج ٠‏ 

وفى احدى الأمسيات »عقد العمال جميعا اجتماعا 


ليل 


بعد مذا صافعح الرئيس ستيفن بلاكبول ثم 





جلس ٠٠‏ وجلس سلاكبريدج أيضًا - ثم بدا بلاكبول 
فى الكلام : 

أيها الزملاء ٠٠‏ اننى العامل الوحيد فى مصنع 
نسيج باوندرياى الذى لم ينضم الى النقابة ٠‏ ولن أنضم 
اليها ٠‏ ان النقابة لا يمكنها أن تساعدنى , كما انى لا 
أعتقد أنها ستساعد كم - كما ان لدى أسبابى الخاصة 
لعدم الانضمام لهنبه 2011انة , وهى أسبياب سرية وأكتها 
على قدر كبير من الأ بالنسبة لى ؛ 
ناهذا الرجل سوف يدمركم ٠٠‏ سوف يدم ركم 
أنتم وأطفالكم وأطفال أطفالكم . 

فقال ستيفن : 

ب ان السيد سلاكبر يدج خطيب والخطابة هى 
صنعته وهو يأخذ أجره عليها » اذن فليؤد عمله ولتدعونى 
٠. 53 0-4 . 9‏ 
ودى عملى » انه لا يعرف آلام حياتى ٠٠‏ انها مشكلتى .٠0‏ 
مشكلتى وحدى ٠‏ 
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فصاح أحد الحاضرين قائلا : 

اجلس يا سلاكير يدج دع الرجل يأخذ فرصنه 
فى الكلام ! 

فاسةانف ستيفن حديثه : 

زملائى العمال ٠٠‏ اننى أعرف ما سيحدث . 
فاذا لم أنضم لتقابتكم فانكم ستعزفون عن صداقتى , 
ولا بد لى أن أبقبل هذا ٠‏ 

فقال افرنيس فى تودد : 

فكر مرة أخرى ٠٠‏ قبل أن يفوت الآوان ٠‏ 

فرد سستيفن : 

- لقد فكرت فى الأمر كثيرا يا سيدى » فوجدت 
أنى بيساطة ٠٠‏ لا أستطيع الانضدام لتقايتكم ٠‏ 
7 لمبوكق :سمل اما هو عايض الوطان رةه 
يعرفهم جيدا وهم أيضا يعبرفونه ٠٠‏ ولهذا استمر فى 
حديئه معهم فى ود خاهمر قائلا : 

كل ما يجب على أن أفعله هو أن أعمل ٠٠‏ 
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ان ستيفن كان دائما رجلا هادئا ٠٠‏ ولكنه الآن يسعر 
بوحشة كاملة ٠‏ لم يعد يرى راشيل وفى نفس الوقت 
هو يخاف أن يبحث عنها ٠‏ 

و'صببحت الأيام التى أعقبت الاجتماع ثقيلة 
وطويلة ٠‏ وقى الليلة الرابعة غادر ستيفن المصنع فى 
اللون ٠٠‏ كان بيتزر ! 

قال بيتزور لستيفن ؟ 

آأنت بلاكيول الى كذلك ؟ 

ومن فرط سعادة ستيفن لسماع صوت انسان 
يخاطبه ٠‏ رفع قبعته تحية للشاب واجابه : 

بلى 2 يا سيدى ٠‏ 

ان السيد ياوندرباى يريد أن يراك ٠‏ قهل 
نعرف أين . سكن ؟ 

٠ أجل‎ 

اذن اذهب اليه ٠٠‏ انه فى انتظارك ! 


ا 


_- 
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بمفردى ٠*٠‏ بيتكم 0 وآمل أن تسمحوا لى بذلك .٠‏ 
لأنى يجب أن أعمل لأعيش يا أصدقائى ٠‏ لقد عملت 
فى كوكتاون منذ طفولتى ٠٠‏ فأين عساى أن أذهب 
الآن ؟ 

وران الصمت على المكان ٠٠‏ نزل ستيفن من فوق 
المنصة وتحرك الرجال فأفسسوا له طريقا الى الباب ٠٠‏ 
لم ينظر ستيفن فى وجه أى منهم , وسار مباشرة نحو 
باب الخروج وفى دقيقة كان خارج القاعة 0 

صاح سلاكبر يدج : 

ليس بيننا مكان لرجل شرير ٠٠‏ يا عمال 
كوكتاون قوموا بواجبكم ! والآن فلنهتف ثلاثا لنقابتنا ! 

وصرخ الخطيب بأول « هوراه »ه ٠٠‏ ثم شاركه 
عشرون صوتنا فى الثانية ٠٠‏ ثم صاح الجميع بالثالنة ٠‏ 

وهكذا بد سرتبيقين يلاكبول حباة و حيدخ ٠‏ 
موحشة ٠‏ فلم يعد ينظر فى وجهه رجل فى المصنع أو 
فى الشارع ٠٠‏ ولا أحد يكلمه ولو كلمة واحدة , حتى 
النساء اللاتى كان يعمل معهن التزمن الصمت ٠‏ حقا 


١5ا/‎ 


وبصوت عال سأل باوندرباى ستيفن بلاكبول 
قائلا : 

- حسنا » يا ستيفن ماذا فعل بك رعاع كو كتاون ؟ 

كان فى الغرفة أريعة أشخاص يتناولون الشاى ٠٠‏ 
السيد بياوندرباى . زوجته . أخوها . والسيد النبيل 
القادم من لندث ٠.‏ بينما وقف سسفن يحتضن قبعتة عند 
الباب اسنتانف باوندرباى حديثه قائلا : 

هيا ٠2٠‏ أسرع يا ستيفن 2 خبرنى »2 فهأنذا 


يا له من صوت أجش ٠٠‏ لم يكن ستيفن يحب 
سماعه خاصة بعد أربعة أيام من الصسمت التام ٠‏ 
وقال ستيفن ٠‏ 

لقند تسلمت رسالتك يا سيدى ٠٠‏ انْ شابا قال 
لى أنك تريد أن نتحدث الى ٠‏ 

حدثنى عن نفسك ٠٠‏ وعن هنه النقاية ! 

آسف با سيدى ٠‏ ليس عندى ما أقوله فى هذا 
الصدد ٠‏ 

فزفر باوتدرياى يصوت كصوت رياح عاتية ٠٠‏ 
0 ل 


هل تسمع هذا يا هارتهاوس ٠‏ هذا واحد من 
م الأيدى » التى تعمل عندى ٠‏ وقد كنت أعتقد أنه بدآ 
ينحدر ٠‏ وقد حذرته ٠»‏ والآن هؤلاء الحمقى وصموه 
وهو يخاف أن يفتح فمه ! 

لسبت خائفا يا سيدى ٠‏ ولكن ليس عندى شىء 
أخبرك بيه ٠‏ 

هذا مضحك با ستيفن ! هل تريد أن أصدق 
أن « سلاكبريدج » لا يسبب المشاكل هنا ٠‏ 

أنا أسف يا سيدى ٠‏ فعتندما يكون زعماء الناس 
اشرارا فهذا ليس ذنب الناس , لأنهم ليس باستطاعتهم 
اللضول عق رغياء اتنضل. ! 

والآن ٠٠‏ هارتهاوس ٠٠‏ اسمح لهذا وسوف 

قال باو ندرباى هذا ثم نفخ زفيره الحاد واستانئف 
حديثه متوجها الى ستيفن : 

خبرنى يا ستيفن ٠٠‏ لماذا رفضت الانضمام لهذه 
البقابة ؟ 


١٠ 


انهم يحبون كل زملائهم العمال يأ سيدتى ٠‏ 
وانا زميل ٠٠‏ عامل ٠‏ 
' واستمر ستيفن فى توجيه كلامه لمسز باو ندرباى: 
ان الأشياء الطيبة فيهم ‏ كالشرف والواجب - 
الأخطاء ٠‏ لكنهم يحبون اتيان الشىء الصبحيح والخطا 
ليس داثما خطاهم ٠‏ 
تملك الغضم من باوندرياى , فهذا الموضوع ليس 
من شئون مسن .رندرباى حتى ,يوجه لها ستيفن 
الام ليذه قال : 
اسمع يا ستيفن * ان هذا السيد ‏ وأشسار 
لهارتهاوس ‏ عضو فى البرلمان جاء من لندن وهو يريد 
أن ,يتقصى الحقائق , والآن أخبرنى ٠‏ أرجوك ما الذى 
تشكو دنة ؟6 1 
أنا لا أشكو يا سيدى . لقد جئت الى هنا لانك 
طلبت أن تتحدث الى ٠‏ 
حسناء فما الذى يشكوا منه « الأيدى » ؟ 
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لم أكن لأقول شيئا عن هذا يا سيدى , ولكنك 


٠ بهذا‎ 


لايا سيدى ٠‏ ليس لك ٠‏ 
خصاح باوتدرياى 5 
حاكالم التمن 54 فيولة ساعن لا يفكرون 


فى مطلقا ٠٠‏ أوه ٠٠‏ لا ! 


استدار ستيفن إلى السسيدة باوندرباى قائلا : 


أعرف أنهم لم يكونوا رحيمين بى * ولكنهم جميعا 
يعتقدون أنهم يقومون بواجبهم ٠‏ وهذه هى الحقيقة ١أنا‏ 
أعرفهم جيدا ٠‏ لقد عشت بينهم حياتى كلها ٠‏ يجب أن 
أقول الحقيقة فيما يتعلق بهم ٠‏ انهم شرفاء وصادقون 
وطيبون وهم أيضا أناس ظرفاء ومحبوبون * 


قهقه باوندرياى وقال وهو يضحك : 
ولكنهم لا يحبونك يا ستيفن ! 


١/١ 


سيدى , أنا لست متحدثا لبقا . ولكنى أعرف 
متساكلهم ٠‏ اننا نعيش فى مدينة غنية جدا ٠0‏ وفى نفس 
الوقت هى مدينة فقيرة جدا ٠‏ آلاف العمال يعملون فى 
المصانع » وهم جميعا يؤدون نفس العمل وقد بدأوا 
حينما كانوا أطفالا صغارا ٠‏ وهم لا يتوققون عن العمل 
حتى يلحقهم الموت ٠‏ سيدى ٠٠‏ أنظر الى بيوتنا ٠٠‏ 
انها صغيرة ٠٠‏ مظلمة ومزدحمة ٠‏ ليس لدينا أمل فى 
شىء طيب فى حياتنا ٠‏ فيما عدا الراحة الطويلة التى 
تأتى فى النهاية ! ٠٠‏ 


واستمر ستيفن فى الكلام : 

انك نتحدث عنا يا سيدى ٠٠‏ وتكتب عنا, 
وتتحدث فى البرلمان باسيمنا ٠‏ وأنت دائما على حق ‏ 
بالطبع ب وتحن دائما مخطئون ! ان حياثنا عبارة عن 
« لخبطة » يا سيدى « لخبطة » عظيية ! 

فقال باوندرباى : 

وكيف ٠٠‏ كيف نصحح هذه اللخبطة ؟ 


وا 


ليس بامكانى الاجاية على هذا يا سيدى ٠‏ 
انها مهمة الزعماء ٠٠‏ هنا وفى البركان ٠‏ 

فصرخ باوندرباى قائلا : 

أعرف ! سوف نقبض على سلاكبر يدج وأماله 
ونضعهم فى السجون ٠‏ 

فهز ستيفن رأسه وقال : 

هذا لن يغير شيئا » يا سيدى ٠‏ فاللخبطة هنا ٠٠‏ 
كانت موجودة قبل مجىء سلا كبر يدج ٠٠‏ 

ثم أشار الى ساعة كبيرة معلقة على الحائط وقال : 


انك اذا وضعت هذه الساعة فى السجن . فان 
الزمن لن يتوقف يا سيدى ! 

فنظر ياو ندرباى بسرعة وحدة الى ستيعن ثم حرك 
عينيه تجاه الباب ٠‏ ففهم ستيفن ووضع هده على مقبض 
الباب ليخرج : ولكن كان عليه أن يدافع عن شرف من 
ينتمى اليهم ‏ أولا ‏ فنظر الى السسيد هارتهاوس وقال: 

اثئى لسيت رجلا متعلما يا مسسيدى ولا أعرف 


١/5 


النقابة قد ضجرت منك ٠‏ لم أكن أبدا أعتقد أن مؤلاء 
الرعاع يمكن أن يكونوا على صواب فى أى شىء ٠‏ ولكنى 
الان أوافقهم م لانى آنا أيضا ضجرت منك ! 
فرفع ستيفن عينيه سبرعة فى وجه باوندرباى 
الذى قال له : 
خذ أجرك فى نهاية الأسبوع ‏ ثم اذمب الى مكان 
آخر ٠‏ 
فقال ستيفن : 
ولكن سيدى » اذا لم أستطع أن أعمل معك ٠0‏ 
. فلن يكون باستطاعتى أن أجد عملا فى أى مكان آخر ٠‏ 
أنت تعرف هذا يا سيدى ! 
وهذه مشكلتك أنت ! 
فنظر ستيقن الى مسز باوندرباى ٠٠‏ ولكنها لم 
تكن تنظر اليه » فاستدار الى الباب وغادر الغرفة ٠٠‏ !!. 


١/5 





ظ السبيل لانهاء هذه اللخبطة ٠‏ ولكنى أعرف الأشياء التى 


لا يمكن آن تصلحها ء فاستعمال اليد الجديدية لن 
تصلحها ٠٠‏ والسلبية التامة لن تصلحها ٠‏ واذا فرضنا 
أن أحد الجانسين دائما على حق فان الجانب الآخر سيكون 
دائما على خطأ ء وهذا أيصا لن يصلحها ٠٠‏ هناك عالم 
أسود فارغ بين الجانبين يا سيدى ٠ ١‏ ويقاؤمما متباعدين 
هكذا لن يصلح هذه « اللخبطة » فتحن رجال ونساء ٠٠‏ 
ولسنا أرقاما ميتة أو آلات ٠٠‏ ان لنا قلوبا وعواططف 
+ أمنيات وذكريات و ٠:٠‏ مخاوف >2 مدلكم تماما 
رأ سيدى ! 

ثم فتح ‏ ستيفن الياب ووقف ينتظر ٠‏ فى الوقت 
الذى أصبح فيه وجه باوندرباى شديد الحمرة , ثم قال 
ياوندرياى : 0 

آه يا بلاكيول ٠٠‏ انها الملعقة الذهبية ثانيه ! 
أنتم دائما تتشاكون ٠‏ هذه هى مشكلة حياتكم » أليس 
كذلك ؟ 

فهز سمتيفن رآسه وقال : 

اننئى لست الا عامل نسيج يا سيدى ! 


ا١ا/و‎ 


الفصل الرابع عشى 





كان الظلام قل بد بيزحف عبل المدينة حينما غادر 
ستيفن منزل باو ندرباى ٠‏ وفى الطربق كانت فى انتظاره 
مفاجأة ,» فى الحقيقة ٠٠‏ هفاجاتان ٠٠‏ فقد قابل مذه 
العجوز الغريبة التى كان قد قايلها منذ أكثر من عام 
أمام بيت السيه تاوندرياى ٠‏ أما الفاجأة 
الثانية ٠٠‏ فهى أن راشيل كانت بصحبة السيدة العجوز! 


فقال : 
آه !؛! راشيل ٠٠‏ عزيزتى ! وأنت أيضا 
يا سيدتى ! هل أنت معها ؟ 


١ /ا/ا‎ 


فاجابت السيدة العجوز ؛ 

نعم ريا سيدى ء يالرغم أننا لم نتقايل الا الآن ٠‏ 
كنت أرقب بيت السيد ياوندرباى منف الصباح »2 فقد 
سمعت أنبياء عن زواحه و كنتت آمل أن أرى زوحتهة ٠‏ 
ولكنها لا تغادر البيت مطلقا » ثم ٠*٠‏ ومن عششير دقائق 
فقط أخذت أنكلم مع هنه الشابة الطيبة وآخذت تتكلم 
معى * * 

مرة أخرى شعر ستيفن أنه لا يحب هذه المرأة ٠‏ 
لم يكن يفهم هذا الشعور », لأنها كانت تبدو امرأة طيبة 
وسيطة . وعلى أى حال فقد أجابها بطريقته المهذية 
المعتادة قائلا : 

حسنا يا سيدتى ٠ ٠‏ أنا رأيت السيدة باوندرباى, 
انها شابة وجميلة - عيناها السوداوان مملوءتان بالفكر 
وطريقتها هادية ٠‏ 

ب صغيرة وجميلة ! أجل » وسعيدة ؟! 

فقال ستيفن بتردد : 

انى ٠٠‏ أفترض هذا ٠‏ 
1178 


تفترض ؟! بل لا بد أن تكون سعيدة ! انها 


زوجة رنيسكم ! 
فنظر مسيغن الى راشيل نظرة لها مفزى وقال : 
لن ييكون رتيسى بعد هذا الأسبوع . 
فتساءلت راشيل بقلق بالغ : 
ب همل تنوى ترك المصنع ؟ 
يجب على أن أفعل ٠‏ ان هذا أفضل شىء ٠١‏ لى 
وللعمال 0 ٠‏ يحب أن أرحل عن كوكتاون وأبحث 
عن عمل فى أى مكان آخر ٠‏ 
وأين ستذهب إنا ستيفن ؟! 
لا أدرى ٠‏ ولكنى ساجد مكانا ٠.٠‏ 
كان يكره أن ,بترك راشيل ولكن هذا سيكون أفضل 
لها » فالعمال لن يغصبوا منها ان هو رحل ٠‏ وقال : 
انى أشعر أن روحى أخف الآن يا راشيل ! 
قاب ت له 1 جل 8 
ولسمتتة بحنان وسار ثلاثتهم . وسال 00 
السسيدة قاتلا : 1 
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وجأمر “ا ريبس 


١ 


هل ستبقين فى كوكتاون الليلة يا سيدتى ؟! 
نعم » سبأقضى الليلة فى الفندق الصغير المجاو 
للمحطة ثم أعود لبيتى فى الصباح ٠‏ 


تفضلى عندى يا سسيداتى لتناول قدحا من الشساى 
وستأنى راشيل أيضا ٠‏ بعد صذا سأوصلك للقندتق 
يا سيدتى ٠‏ فقد يمر وقت طويل قبل أن يتسنى لنا أن 
نلتقى ثانية يا راشيل ٠‏ 

وافقت المرأتان 2 ووصلوا جميما الى الشارع 
الضيق حيث يعيش ستيفن الذى نظر بخوف الى أعلى » 
فوجد نافذته ما زالت مفتوحة كما تركها فى الصباح ٠‏ 
ولم يكن ثمة أحد ٠‏ فقد فرت زوجته منذ شهور مضت »2 
وكان على ستيفن أن بشترى آثاثا جديدا للبيت ٠‏ اله 
لا يعلم آإين ذهبت ٠٠‏ 

أشعل ستيفن الحصمباح ثم أخد, يعد الشاى بينما 
كانت راشيل تقطع بعض الخبز والزبد ٠‏ استمتصت 
السيدة العجوز بالعشاء وبدت عليها السعادة ٠‏ ٠وسالها‏ 


١8١ 


-اننى لم أسألك قط عن اسمك يا سيدتى ؟ 

اسمى مسز « بيجلر » . وقد مات زوجى مند 
سنتين ٠‏ كان رجلا طيبا جدا ٠‏ 

انى آسف يا سيدتى ٠‏ هل لديك أبناء ؟ 

فارنعش القدح فى يد مسز بيجار وآجابت متلعثمة: 

لا ٠٠‏ لم يعد لى أبناء . لم يعد لى ! 

فهمست راشيل لسستيفن قائلة : 

مات يا ستيفن ! 


فقال ستيفن بحزن : 
أعتذر يا سيدنى لتوجيهى هذا السؤال ٠٠‏ أننى 
ألوم نفسى لأنى ٠‏ 


فقالت السيدة العحوز : 


كان لى ولد ٠-٠‏ كان يعمل بجد واجتهاد ء» ولكنى 
لا أحب أن أتكلم عنه لآنه ٠٠‏ لقد فقدته ! 


١8, 


أخذ سستيفن المصباح ونزل الى أسفل », ثم عاد 
بصحبته لويزا ثم دخل « الجرو » فى اثرهما : كانت 
هذه أول هرة تزور فيها لويزا. بيت أحد العمال فى 
كو كتاون٠‏ كانت تعرف الكثير من الحقائق الجافة عن 
حؤلاء الناس وعن حياتهم ٠‏ كانت تعرفهم كما تعرف0٠٠‏ 
الحشرات التى درستها فى كتب العلوم , انهم يبنون 
أعشاشا ويعملون 2 وهذه الغرفة ٠٠‏ كانت أحد 
أعشاشهم ! 

أخذت لويزا تجيل البصر فى الغرفة للحظات 
ولاحظلت قطع الأثاث القليلة المتناثرة فيها ورأت أيضا 
بعض الكتب و ٠**‏ المرأتين ٠‏ وخمنت لويزا آن المرأة 
الصغيرة ليست زوجة ستيفن ٠‏ فى هذا الصباح كان 
ستيفن يتوجه يحديثه الى مسز باوندرباى والآن ويئفس 
الطريقة توجهت مسز باوندرياى بحديثها الى راشيل : 

- لقد جئت لأساعدكم . اذا سمحتم لى . مل 
تعرفين ماذا حدث ؟ هل أخبرك 2046 - 


- أخبرنى بأنه سيترك العمل فى اللصنع ٠‏ 
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هذا صحيح 


فى اللحظة الالية سمع الجميع ضوضاء على درجات 
السلم . فذهب ستيفن وفتح الباب فوجد المرأة التى 
حبك التت الويف اقفن عرق +2 د نليها * وس 
الجميع ‏ راشيل ومسز بيجلر ‏ المرأة وعى تنطق باسم 
« باوتدرياى » - ففزعت مسز بيحلر واننخغضت واففة 
وهى تقول : 

- أوه » خبئونى ٠٠‏ لا تدعوه يرانى ٠٠‏ أرجوكم !! 

فتساءل ستيفن فى دهشة : 

ماذا بك يا صمز بيجلر . امه ليس السيد 
باوندرباى 2٠‏ بل السيدة زوجته ولا آاعتقد أنك تخافين 
منها ٠‏ أليس كذلك ؟ منذ ساعة كنت تنظنين أنها سيدة 
رائمة ! 

فقالت مسز بيجلر : 

هل عى السيدة ٠-٠‏ 1أأنت واثق ؟! 

تمام الثقة: ! 

اذن ٠٠‏ سوف أقف هناك فى الركن + + وأرجول 
آلا تتحدث الى ٠‏ 


م1 


وعندما يترك العمل فى همصنع زوجى ٠٠‏ أن 
يستطيع أن يعمل فى أى مكان آخر فى كوكتاون ٠‏ هل 
ع“ 

أجل ٠»‏ أيتها السيدة الشابة . فالكل قد وضعوه 
فى القائمة السوداء ٠‏ 

فقاطعتها لويزا قائلة : 

ان أصدقاءه العمال سيرفضون العمل معه لأنه 
فض الانضيام الى نقابتهم ٠‏ ولنفس هذا السبب لن 
يقبل أى صاحب عمل الحاقة بمصنعه ٠‏ قولى لى ٠٠‏ هل 
نعهد لك بألا يلتحق بالنقابة ؟ 

فاحهست راشيل بالبكاء وقالت من خلال دموعها: 

لم أكن أود هذا ء آه يا رجلى المسكين ٠.‏ كنت 
فقط أود أن ينأى بنفسه عن المساكل ٠٠‏ من أجله هو 
لم أكن أبدا أعتقد أنه سيفقد وظيفته ٠‏ والآن ٠٠‏ الآن 
هو يفضل الموت على أن بحنث بوعده ٠‏ 

فأخذ سمتيفن يدها فى يديه بحنان وقال لها : 

-اننى أحمل لك حبا ونقديرا عظمين يا راشيل »2 


عم ؛ 


ليلة الخميس . -غادر غرفته قمل الخامسة صباحا ٠‏ 
كانت الطرقات خالية نماما ٠‏ 

وبعد ساعتين ألقى نظرة للخلف من فوق تل . 
كانت السماء تشرق ساطعة فوق المدينة . وكانت 
الأجراس تدق ايذانا ببدء العمل والدخان الأسود بدا 
بتنصاعد للسماء ..٠‏ 

وأحس سمتسمفن وكأنه تمربيم صغير و ستمع صوت 
راشيل اق 


لاحلا 


حتما سيكون » فهذا القول كان يتفق بصورة مع بعض 
معتقدانها ٠‏ ولكن السيد هارتهاوس كان يعتقد آن كل 
الأشياء عديمة الأعمية ٠:‏ فارغة ٠‏ ولويزا لا توافق على 
هذا الرأى على اطلاقه ٠‏ ولكن هذا الرأى لم يكن جديدا 
عليها بالتاكيد ! وهو رأى غير ضار أيضا ٠‏ كانك لويزا 

لاحظ هارتهاوس تغيرا طفيفا فيها وتذكر كل ما 
قال له أبوها ٠‏ فيدا يفهمها ٠٠‏ ببطء ٠٠‏ ويدا يفهم 
أسلوبها ٠‏ بالطبع ٠٠‏ هو لم يتسنى له أبدا أن يعرف 
مدى عمق وقدرة عقلها » فعقله كان ضيقا جدا على هذا ٠‏ 
وقد اعتاد أن ينظر اليها ويقول فى نفسه : 

- « ان وجهها يصبح جميلا حقا حين ترى «الجرو» ٠‏ 
لكم أتمنى أن يصبح وجهها بهذا الجمال من أجلى » ! 

كان السيد باوندرباى قد اشترى بيتا فى الريف » 
فقد أعجبته الى حد ما فكرة أن يكون عنده بيت فى المدينة 
وبيت فى الريف ٠٠‏ كان بيته الريفى بيتا كبيرا يبعد 
خمسة عشمر ميلا من كواكتاون ٠٠‏ وكان هناك خط حديدى 
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الفصل الخنامس عشس 





بيتلك السيد هارتهاوس حصانا يركيه عندها 
يكون متوجها لحضور اجتماع ما , كما أنه أحيانا يكون 
عليه أن يسافر الى قرى تيعد عدة أميال ٠‏ ومن الجدصر 
بالذكر أن أعماله فى المديئة لا تستهلك الكثير من وقته ٠‏ 
فهو يلقى بعض الخطب والمحاضرات » وعو رجل محبوب - 
أما أفضل أصدقائه فهم آل ياوندرباى ٠٠‏ وأفضلهم عللى 
الأطلاق هى *' مسن « باوندرباى » ! ّ 
كانت لويزا معجبة ببعض أفكارم البوهيمية ٠.‏ 
كانت تذكر دائما قوله : « ان ما قدر له أن يكون * 
١35١‏ 


صغير غير بعيد عن البيت والقطارات تمر كثيرا قادمة 
دن أو ذاهبة الى كرانناون ٠‏ 

وكانت للبيت حديقته الخاصة ٠.‏ كانت هناك 
أشجار كثيرة ومقاعد مريحة فى الظل الرطيب فى اتجاه 
كوكتاون ٠‏ وكانت تلال الفحم القديية تترك علامات 
سوداء على الطرربق 2 كانت الأعشاب تنمو حول المبانى 
الخالية وتكاد أن تخفيهاء كما كانت الأعشاب والحشائش 
تغطى بعض قمم التلال القديية ٠‏ كان المكان يدو خطرا 
خاصة فى الليل ٠‏ ولكن البلدة كانت تبدو منتعشة 
وخضراء فدخان كوكتاون كان بعيدا ٠‏ 


أحبت لويزا المكان.ومكثت هناك معظم فترات هذا 
الصيف الحار ٠‏ بينما كان يذهب السيد باوندرباى الى 
هناك فقط أثناء الليل أد فى أيام الآحاد ٠‏ وهو لا يمتطى 
الخيل فى معظم الآحيان ولكن كان هناك اسطبل لدستقه 
من الخيل وقد دعا السيد هار تهاوس للاقامة فى هذا 
البيت الريفى ٠‏ فقد قال له السيد باوتدرباى : 


أوقات عصيبة ) ١91‏ 


احتفظ بحصانك هنا ويمكنك أن تبقى أنت أيضا .٠‏ 
اذا كنت تحب هذا ٠.‏ 

فى يوم من أيام ١‏ لصيف الحارة ٠٠‏ على مقعد فى 
اللقارقة ٠‏ بحت الال الرطيت: ٠+‏ والينيد هار هاون 
يحاول أن يجعل وجه لويزا يبتسم من أجله ٠٠‏ جلس 
الى جوارها عصر هذا اليوم وقال : 

آه مسن باوندرباى 6 انى أود أن أتحدث اليك 
فى موضوع دخص أخاك » صبديقى الشساب توم .٠‏ 

وفى الخال نوردت خدود لويزا فقال هارتهاوس 
فى نفسه : « رائعة الجمال حقا2, ٠‏ 


سامحينى با مسن باوندرباى , ان النظرة التى 
اطلت من عينيك لتثير الغرود فى نفس توم , لم أكن 

انشى أنتظر با سيد هارتهاوس ؛ ماذا تحب أن 
تقول +2 !٠.22‏ يخص نوم ؟ رمه 


١514 


وهل يقاس ؟ 

أعتقد ممذا ٠‏ 

وبعد لحظات من الصمت عادت لويزا وقالت : 

أجل ٠٠انى‏ أعرف انه يقامر ٠٠‏ 

وبالطيع ٠٠‏ يخسر ؟ 

ب أجلن + 

ان كل من يقامر يخسر بعض الال ' هل لى 
أن أسأل ٠٠‏ هل تمدينه أحيانا بالمال الذى بيقامر به ؟ 
ان هذا ليس من شأنىء»أعرف ولكتى أعتقد أن توم ربما 
بعانى بعض المتاعب ٠‏ وأحب أن أساعده اذا كان هذا 
ضروريا ٠٠‏ ومن أجله ٠٠‏ طيعا ٠٠‏ 

لم تقل لويزا شيئا فامستطرد هارتهاوس فى 

حديئه : 

دان توم لا يتمتع بمزايا كثيرة 2 ربما لم تعده 
أفكار والده المحترمة لثل لهذا ٠ ٠‏ العالم القاسى .٠‏ 
والسيد باوندرباى رجل طيب وقوى ‏ هذء حقيقة - 
ولكنه ليس بالشخص الذى يلجأ اليه توم عندما بيقع 
فى المتاعب ٠‏ 5 
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أنت شد بسة معى ٠‏ وأنا أستحق هذا ! فأنا كلب 


عديم الأهمية » أعرف هذا ٠٠‏ لكننى لست منافقا ٠٠‏ 
اننى مهتم بأخيك ! 


هل هناك حقا ‏ شيء يهسك فى الدنيا يا سيد 


هار تهاوس ؟ 


فيما يخص توم ٠٠‏ نعم ٠‏ لقد فعلت الكثير من 


أجله ٠٠‏ بل ان حياتك كلها تدور حوله م 


فتحركت لويزا فجأة على مقعدها ٠٠‏ واستطرد 


هارتهاوس : 


ولككن سامحينى ‏ ثانية ٠٠‏ فأنا مهتم به من 


أجله هو ٠‏ 


ثم ابتسم وقال : 
ليس بندات أهبية اذا ما كان شابا ما عديم 


التفكير ٠‏ جاحدا أو ٠٠‏ فظا بعض الشىء أو اذا ٠٠‏ 
أنفق كثيرا ,. حسئا ٠٠‏ هل توم له هذه الخصال ؟ 


أجل ! 
ه5١‏ 


هذا صحيح ٠٠‏ صحيح تماما 

حسنا ء إذن ‏ مسز ياوندرباى ‏ انتى مستعد 
لنقديم المساعدة ٠‏ ان لى بعض الخبرة فى مثل تلك الأمور , 
واذا أخيرتنى الحقيقة ف ٠‏ 

ولكن لويزا قاطعته : 

حاول أن تفهمنى يا سيد هارتهاوس »ء أنا لا 
أشكو شيئا » كما ترى أنى غمير آسفة علل أى شىء 
نعلته هل > ©» 

ففال عارتهاوس فى نفسه : « مملوءة شحاعة 
أيضا ! » 

بيئما استمرت مسز باوندرباى فى حديثها : 

ان أخى اقترض منى بعض المال منذ عام أو 
يزيد +٠‏ بعت بعض المجوهرات ٠٠‏ 

نوقفت لوويزا عن الكيلام ونظرت الى السسيد 
مارتهاوس ٠‏ لقد باعنته بعض المجوهرات التى اشتراها 
لها زوجها ٠‏ هذه هى المقيقة ٠٠‏ يمكن حتى للانسان 

د /اة ١‏ 


الغبى ان يخمنها , وهار تهاوس لم يكن بالانسان الغبى ٠‏ 
نم اكملت لويزا حديثها : 

منذ هذا التاريخ أعطيت أخى الكثير من المال ٠‏ 
ومنذ أسبوعين طلب منى ماثنى جنيه » ولم يكن عندى 
هذا الميلغ ٠‏ وانى لقلقة جد' عليه يا سيد هارتهاوس . 
ولكنى لم أخبر أحدا سواك بهذا السر ٠‏ 

فقال هارتهاوس بهدوء : 

ان توم لم يكن حكييا . كل الرجال تأتى عليهم 
فترات يفقدون فيها الحكمة فى تصرفاتهم , وأنا لا ألومه 
لهذا . ولكنه ارتكب ذنبا آخر ٠٠‏ ذنبا أخطر ٠‏ 
ولا يمكننى أن أسامحه عليه ٠‏ 

لماذا ؟ ماذا فعل ؟ أخبرنى أرجوك ! 

لقد كنت أمينة معى يا مسز باو ندرباى . ولهذا 
سأكون أمينا معك ٠٠‏ اننى لا أستطيع أن أسامح توم 
وعطوفا معك فى كل فعل أو قول أو حتى نظرة تصدر 
منه على مدى عمره كله فأنت أفضل أصدقائهة وحيك 
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ساعدها على النهوض وتابطت هى ذراعه . كان 
توم يضرب بعض الحمشسائشس بعصا ء كانت فى بده عندما 
رآهما صاح : 

أحلا ! لم أكن أتوقع وجودكما هنا ٠‏ 

فقال عارتهاوس : 

آه ! كنت تتوقعم احدى شابات كوكتساون 
الجميلات ‏ على ما أعتقد ‏ وبالطبع خيبنا رجاءك ٠‏ 

فرد نوم : 

انى أرجو أن تقم فى حبى سيدة غنية جدا ٠‏ 
حتى لو كانت عجوزا قبيحة ٠٠‏ فلن أفرط فيها أبدا ! 

انك داثما تفكر فى النقود يا توم ٠‏ 

ان كل انسان يفكر فيها ٠٠‏ أختى أيضا ٠٠‏ 
اليبس كذلك يا لوو ؟ 

فردت لويزا قائلة : 

الاايا توم . ليبس دائيا ٠‏ 


"و٠‎ 





ورعايتك له يفوقان الوصف ٠‏ ولكن ماذا أعطاك ٠.٠‏ 
أو حتى عرض أن يقدم لك ؟ *٠‏ لا شىء ! ٠+‏ على ما 
اعتقد ٠٠‏ اللهم الا كلمات قاسسية وأسلويا قبيحا ٠‏ 

بعد هذا الكلام بدت أشجار الحديقة وكأنها طافية 
تترقرقان بالسمع من أجل شىء ما دفين فى أعماقها ٠‏ 
ولكنها لم تهبها بعض السلوى ٠‏ 

واستكمل مارتهاوس حديته قاثلا : 

انئى شخص بوهيمى بما فيه الكفاية يا مسر 
ياوندرباى ٠‏ ولم أحاول قط أن أكون طيبا أو شاكرا 
ولهذا فأنا أعرف تماما أى شرك وقع فيه توم ٠‏ 
وساحاول أن أساعده ليتخلص منة 2 سوف أحاول 
أن أمنعه من المغامرة ٠‏ 

قال هذا ثم نظر الى أعلى فوجد شخصا بالقرب 
من ايت فأشار اليه وقال : 


لا بد أنه أخوك ٠‏ فلنذهب لنقابله ٠‏ 


١ 


نقال هملرتهاوس : 
- يبدو أن تنوم غير سعيد اليوم ويجب علينا 
ألا نثير قلقه ٠‏ 
آنا أعرف كيف تفكر أختى يا سيد هارتهاوس , 
وهى تعرف آيضا ٠‏ 
لا تصدقيه يا مسز باوندرياى ٠‏ فهو وان كان 
غير مهذب ٠٠‏ الا ان يامكانى أن أخبرك بفكرته عنك ! 
فقال توم : 
اننى أمتدحها ء عندما لا تهتم بالنقود ٠‏ 
وسأافعل هذا ثانية اذا كان لدى سبب وجيه ٠‏ ولكن 
هذا لا يهمك يا سيد هارتهاوس بالاضافة الى أنى تعبت 
منه أيضا ٠‏ 
وصلوا الى البيت فدخلت لويزا بيئما وضع السيد 
هارتهاوس بده على كتف توم وقال له : 
توم ٠٠‏ دعنا نتمشى قليلا فأنا أريد أن أتحدث 
معك ! 
وجلسا على سور واطىء فى نهاية الحديقة ٠‏ 
والآن يا نوم ٠٠‏ ما المسكلة ؟ 


أوه يا سيد هارتهاوس ! انى مفلس كما أنى 
واقعم فى مشكلة ٠‏ 

ايا صديقى العزيزن ٠٠‏ أنا أيضا مفلس ٠‏ 

ولكنك لست متورطا فى أية متاعب ٠»‏ ان أختى 
كان من الممكن لها أن تساعدنى ٠٠‏ لكنها لم تفعل ٠‏ 

انك تنتظر منها الكثير ٠‏ لقد أعطدتك الكثير من 
المال ! فكم تنحتاج الآن ؟ 


فات الآوان يا سيد هار تهاوس ٠‏ لم أعد فى 
حاجة الى المال الآن ٠‏ كان يمكن للوو أن تحصل عليه 
من أجلى من زوجها باوندرباى العجوز ٠‏ لقد تزوجته 
من أجلى » ألم تفعل ؟ ولكنها رفضات أن تسأله شيئا 
من أجلى » ولو كانت لطيفة ممه ٠٠‏ لاعطاها كل ما 
تطلب » ولكنها ليست لطيفة معه ٠٠‏ ولو حتى من أجل ! 

كانت هناك بحيرة صغيرة بالقرب منهما فى 
الحديقة فآاحس هارتهاوس فجأة بأنه يود أن ,يقذف 
بهذا الجرو فيها ٠‏ ولكنه احتفظ ببرود أعصابه وقال : 


000 


وبر توم بوعده فقد بادر أخثئه فى مساء ذلك 


اليوم وقبل العشاء ٠00‏ 


أرجوك أن تسامحينى يا « لوو » انك تعلمين 


بعد هذا أصبحت تينم ابتسامتها الجميلة للسيد 


هار تهاوس أنضا ٠‏ فقال جيم فى نفسه : 


« هذا طيب ٠٠‏ طيب جدا ٠‏ ان ما قدر له أن 


يكون حتما سيكون » !! 





- حسنا با توم ٠٠‏ دعنى أحاول أن آ ن المصرف 
الخاص بك 

المصرف الخاص بى ؟! 

وانقلبت سحنة نوم وشحب وجهه وقال : 

أرجوك ٠٠‏ لا تتكلم عن المصارف والمصرفيين ! 

فشتعحب السيد هارتهاوس » لاذا سدو عبل «الجرو» 
التعب. والمرض هكذ! ؟! ثم قال : 
دعنى أعرف قبل أن تتفاقم ٠‏ وسأحاول أن أدلك على 
طرريق سهل للخروج منها ٠‏ 

:أوه 2 أشكرك با سبكم مارتهاوس انك صديق 
حقيقى 2 وكم كنت أتمنى لو أنى عرفتك منذ زمن ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ يجب أن تفعل شيئا من أجلى يا توم 

سوف أفعل ٠‏ يا سيد هارتهاوس 2 وسوف 
أبدأ فى الحال ٠٠‏ هذا المساء ٠‏ 


"0. 


الفصل السادس عشر 


لم يكن هارتهاوس أقل سعادة فى صباح اليوم 
التالى » فقد أشرقت ابتسامة لويزا الحميلة من أجله 2 
وكان لا يفتاً بردد بينه وبين نفسية : « ان عينيها أشبه 
بقطعتين براقتين من الماس » ! 

وفى مساء أحد الأيام » فى الساعة السادسة ,2 
عاد هارتهاوس من اجتماع جماهيرى » وبينما هو ضع 
حصانه فى الاسطبل ٠٠‏ اذا بالسيد باوندرباى يظهر 
فجأة ويصيح : 

هارتهاوس ! هل سمعت الأنياء ؟ 


أية أنباء يا سيدى ؟ 

لقد سرق مصرفى ! 

مستحيل ! 

- بل واقع » لقد سرق الليلة الماضية ‏ يا سيدى 

- وكم يبلغ المبلغخ المسروق ؟ 

ان هذا لا يهم يا رجل ! انه ٠٠‏ ليس كبيرا 
فى الحقيقة ٠‏ ولكن ٠٠‏ كان من الممكن أن يكون كسير| 
حدا ٠‏ 

ولكن هارنهاوس أعاد السؤال فى اصرار : 

ا 

ب حسنا » ليس أكثر من مائة وخمسين جنيها . 
ولكن الكم ليس مهما على الاطلاق » فالشىء المهم مو ٠.٠0‏ 
الواقع ٠٠‏ ان مصرفى قد سرق ! 

أجل ٠٠‏ أجل بالطبع » ولكنى سعيد لأن المبلغ 
ليس كييرا ٠‏ 


ك.ب»م 


فقط بكمية المال المسروق ! حسنا » أمس مساء » أغلقنا 
كل تىء كالمعتاد ٠‏ كان هناك الكثير من المال فى الغرفة 
المحصنة . وكان لدى توم الصغير خزانة حديدية صغرة 
فى مكتبه » وهذه الخزانة كانت تحتوى على مائة وخمسين 
حنيها »© »و » 

فقاطعه بيتزر قائلا : 

بل مائة وأربعة وخمسين جنيها وسبعة شلنات 
يا سيدى 


فكاد باوندرباى أن ينفجر وصرخ فى وجه بيتزر : 

لا تقاطعنى يا بيتزر ! لقد سرقت لأنك كنت 
تغط فى نوم عميق ! المهم » أغلق نوم الصغير خزانته 
على مبلغ مائة وخمسين جنيها ثم راح بيتزر فى النوم 
على سريره الموضوع أمام الغرفة المحصنة ٠‏ وفى الليل 
جاء اللص . أو اللصوص . وكسروا الخزانة وسرقوا 
المال ٠‏ ثم أثار شىء ما اضطرابهم ففروا وتركوا المكان 
عن طرريق الباب الرئيسى الذى فتحوه بمفتاح مصطنع 
وقد وجد المفتاح ملقى فى الشارع هذا الصباح ٠‏ ولكن 

عه 
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فقال باوندرباى بضيق : 

أشكرك ! ريما أصبح المبلغ المسروق عشرين 
ألفا لو أن اللص لم يضطرب ٠‏ اننى المصرفى الأول 
فى كوكتاون ٠٠‏ يا سيدى ! 

وهنا وصلت لويزا وبصحبتها مسز سيارسيت 
وبيتزر فاستانف باوتندرباى كلامه : 

ها هى ابنة جراد جر يند ٠٠‏ لقد سقطت مغشيا 
عليها عندما أخبرتها ٠‏ 

كان وجه لويزا يبدو شديد الشحوب ٠‏ فذهب 
اليها جيمس هار تهاوس ومد لها ذراعه لتتأيطة بينما 
أخذ باوندرباى ‏ باستياء ‏ ذراع مسز سسبارسيت 
ومشى الجميع الى البيت بينما قال هارتهاوس : 

مستر باوندرباى ٠٠‏ كيف حدث هذا الشىء ” 
المروع ؟! 

فصاح باوندرباى بغيظ : 
كنت أحاول أن أخبرك ٠‏ ولكنك كنت مهتما 


," ١ /ا‎ 


/ 
شيئا ما لم ,يقلق حمذا الشخص ٠٠‏ بيتزر ! حتى السابعة 
صباحا ! عندما رأى باب خزانة توم المفتوح ٠‏ كان 
القفل مكسورا والخزانة خاوية ! 

وأين توم الآن ؟ , 

فاجابه السيد باوندرياى : 
قى المصرف ٠‏ 

- وهل لدى الشرطة أية أفكار ٠٠‏ عن اللصوص؟ 

فانفجر باوتدرباى صائحا : 

بالطبع يا سسيدى ! فعندما يسرق جوزيه 
فى الوققت الراهن ,2 ولهذا لا نتكلم عنها 2 انه 66 
واحد من « الأبدى 6٠‏ . 

فقال ما رتهاوس شكاسل : 

أرجو ألا يكون صديقنا بلاكبول ! 


ابل هواء كنت قد مذرته من قبل ٠٠‏ عتدما 
كان يريد انهاء حياته الزوجية ٠‏ وحذرته ثانية فى 
الأسبوع المافى . 

فقالت لويزا فى صوت خافت : 

لا يمكن أن يكون بلاكبول ! 

فصاح باو ندرباى : 
لقد غادر بلاكبول المدينة 2 لقد ذهب ولا أحد يعرف 
أبن هو الآن ٠‏ ثماما مثلما فعلت أمى بى عندما كنت 
صغيرا ٠‏ ولكن ٠٠‏ ماذا قعل قبل أن برحل ؟ 

ابتسم باوندرباى ايتسامة صفراء وقال : 

ان مسن سبارسيت تعرف الاجابة على هذا , 
وبيتزر وبعض جيران المصرف ٠‏ كلهم يعرفون الاجابة 
أيضا 0 

فتساءل هار تهاوس 5 

ماذا فعل ؟ 
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تحول باوندرباى الى زوجته وقال لها : 
لوو ء ان صذه المشيكلة قد أرهقت مسر 
سبارسيت » اعملى على راحتها هنا ٠‏ 
فقالت مسر سبارسيت : 
شكرا جزيلا سيدى ٠‏ ولكن لا تؤرق نفسك 
بشأن راحتى * فان أى شىء سوف يريحتنى ٠‏ 
وهكذا 2 بدأت مسز سيارسيت تمارس نظرات 
الشفقة على السيد باوندرباى وكم كانت سسعادتها بهذا 
وكانت تشاركه لعب الورق »2 كما كانا يفعلان عادة , 
وكانت تصنع له مشروبات ساخنة خاصة فى الليل » 
كانت فى الواقم تنتصرف كأم له ,2 ولم يكن يبدو على 
لويزا أنها نلاحظ السيدة مطلقا ٠‏ 
عاد توم الصغير متأخرا هذا المساء . كان الكل 
تقريبا نائمين فيما عدا لويزا التى ها ان سيعت وقع 
أقدامه على درجات السلم حتى توجهت بهدوء الى مخدعه*٠‏ 
كان توم على وشك أن ينام عندما لفته لويزا 
بذراعها » فتحرك محاولا النهوض وهو يقول فى فزع : 
ام ٠‏ م لس 





أخذ براقب المصرف , ليلة بعد ليلة ! لقد مكث 
بجوار البنك يراقب وينتظر 
ان هذه قرية ضده ٠‏ 

ولكن بلاكبول ليس اللص الوحيد فقد كانت 
هناك امرآة عجوز أيضا ,2 راحما الناس وهحى تراقب 
بيتى ومصرفى , كانت تقف أمام بيتى عندما جاءنا 
بلاكبول الأسبوع الماضى , ثم رجل كلاميا معا ٠‏ 

وهنا تذكرت لويزا المرأة العجوز التى رأتها فى 
غرفة بلاكبول * 


واضاف باوندرباى : 
يجب علينا أن نلتزم الهدوء , ولكننا لاك 
بهم . لا يمكن آن يفلتوا من جوزيه ياوندرباى ' 


فقال هارتهاوس : 
يجب أن يعاقبوا بكل قسوة القانون ٠‏ فمن 
يسرقون المصارف يجب أن يتلقوا أقسى -العقاب ! 


؟1١‎ 


من هناك ؟ من ٠٠‏ !ها الخبر ؟ 

فقالت لويزا : 

توم العزيز ٠‏ أليس لديك ما تود أن تخبرنى 
به ؟ 

ماذا تقصدين بالوو ؟ ٠٠‏ هل كنت تحلمين ؟ 

عزيزى نوم 2 لا تخفى عنى أى شىء .2 فلن 
يغير أى شىء من حبى للكه ٠٠‏ قل لى الحقيقة ! 

ماذا تريدين أن تعرفى ؟ 

احتضنته لويزا بقوة وقالت له بحنان : 

لن ألومك أبدا .2 يا توم ٠‏ بل سأنقذك ٠٠‏ أيا 
كان الثمن * أليس عندك ما تود اخبارى به ؟ ٠٠‏ فقط 
قل : « أجل » وسأفهم ٠٠‏ 

أنا لا أفهم ما تقصدين بيالوو ٠‏ انك فتاة شجاعه 
وطيبة وتستحقين أن يكون لك أخ أفضل منى ولكن ٠٠‏ 
عودى الى فراشك الآن ٠٠‏ عودى الى فراشلككه ! 
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ولكنها سألته : 

هل اكتشفت الشرطة شيئا جديدا ؟ 

لا ٠٠‏ فقط ما أخبرك به باوندرباى العجوز 

هل أخبرت أى انسان بأمر زيارتنا لغرفة 
بلاكبول ؟ 

لا ٠‏ لقد طلبت منى أن أحفظ هذا الآمر سرا ٠٠‏ 

نعم ٠‏ فلم أكن أتصور وقتها أن هناك من 
يخطط لسرقة المصرف ٠‏ 

فقال توم بسرعة وكانه ينفى تهمة : 

ولا أنا 2 فمن أين لى أن أتصور هذا ؟ 

هل يجب أن تخبر أحدا ؟ هل ,يجب أن أخبر - 
أنا ‏ أحدا بأمر تلك الزيارة ؟ 


لا تسألينى. رأبى يالوو ٠٠‏ ! افعلى ما تضاءين 
فلم تكن الزيارة فكرتى ٠‏ 
ثم نهضت لويزا وقالت بصوت حازم : 


توم ٠‏ هل نعتقد أن بلاكبول سرق المصرف ؟! - 


؟١‎ 


الفصل السابع عثى 





استطاعت مسر سبارسيت أن تحتل مكان لويزا 
فى منزل السيد باوندرباى الصيفى ٠‏ وان كان ذلك 
لم يسبب أى قلق للويزا فقد اعنادت أن تقول 
لسز سبارسيت : 

ان هذا لايهم يامسز سسبارسيت ء انك 
تستمتعين برعاية السيد باوندرباى ! 


وفى الحقيقة فقد كانت مسز سبارسيت ترعى 
سيدها باهتمام بالغ فهى تقدم له وجباته وتنظف له 


1 "05 





لا أعرف ٠٠‏ ريما قعل ! 

كان يبدو رجلا شريفا ٠‏ 

كان سعيدا أن أخذ منك نقودا © لقد حادثته 
خارج الغرفة وقلت له آنه محظوظ بحصوله على مذين 
الجمنيهين ٠‏ هذا كل ما أعرف ٠‏ ربما كان شخصا طيبا 
جدا ٠‏ 

آليس عندك شىء آخر تريد اخبارى به ؟ 

لا شىء٠١٠نك‏ لا تريدين منى أن أكذ ب عليك٠ ٠‏ 
اليس كذلك ؟ 

لا بالطبع ٠٠‏ لا أريد ذلك ٠‏ 

ب حسنا ء أذن عودى الى مخدعك الآن فأنا 
متعب ٠٠‏ تصبحين على خير يالوو ٠٠‏ 

بعد ذهابها قام توم بسرعة وأغلق باب حجرته 
بالمفتاح ثم ألقى بنفسه على سريره وأجهشس بالبكاء !! 


١١6 


ملابسه . وعلد مشادرته المنزل تحضر له قبعته 2 
وقد اعتادت أن تقبل بده ومهى تهمس : 

انك عطوف باسيدى ! عطوف جدا ٠‏ 

ولكنها ‏ وبعد أن يغادر البيت ‏ كانت تحرك 
قبضتها فى اتجاهه وهى تقول بغيظ : 

أوه أيها الوغد .2 انك تستحق هذه الزوجة 
التى لديك ٠‏ أنا سعيدة أنها كانت من نصيبك ! 

أصبح السيد باوندرباى ومديرة منرله أكثر 
قربا من بعضهما ‏ حتى أكثر من ذى قبل وترتب 
على هذا أن أصبحت لويزا أكثر قريا من السسسيد 
هار تهاوس ٠‏ 

وفى صباح أحد الأيام وفى الساعة العاشرة 
تماما حمل بيتزر رسيالة من كوكتناون ٠‏ ان السدسيدة 
جراد جريند تحتضر ويجب على لويزا أن تذهب الى 
ستون لودج فى الحال . 

كانت قد ذهبت الى بيت أبيها مرتين فقط منذ 
زواحها 2« والسيد جراد جر بند يكون عادة فى لندن « 
كما أن مسز جراد جريند لا تحب الزيارات ٠‏ فى هذه 


. 
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المرة أحست لويرًا آن المكان مختلف مما جملها تشعر 
ببعض الغيرة فقد كان يملا المكان مزيد من الحب أكثر 
مما عرفته فى حياتها كلها ٠.٠‏ لقد كانت كلمات 
سيسى جوب الحنونة ونظراتها الرقيقة هى التى 
غيرت « ستون لودج » * 

منذ زواجها ٠٠‏ لم تتكلم لويزا مع سيسى جوب 
ولكن مسز جرادجريند ٠»‏ والأطفال الأصغر من لويزا 
وتوم كانوا يحبون سيسى حبا جما , والآن بلغت جين 
جراد جريند عشرة أو اثنى عشر عاما من العمر وكان 
لوجهها راسلوبها فى الحياة جمال ورقة يعادلان ما لوجه 
وأسلوب سيسى ٠‏ 

كان صوت مسز جراد جريند ضعيفا 2 وكانت 
معها رسالة للسيد جراد جريئند طلبت من لويزا أن 
تعطيها له حينما يعود ٠٠‏ وقالت لابنتها فى صوت 
أضعفه المرض : 

لقد تعلمت الكثير فى حياتك يالويزا وكذلك 
أخوك ٠٠‏ ولكن هناك شيئا فات على أبيك أو نسيه ٠‏ 
وقد كنت دائما أفكر فيه ٠‏ 


م 
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هاذا يدور فى محادثتهما ٠٠‏ 

سالت لويزا جيم قائلة : 

ماذا تعتقد فيه ياسيد هارتهاوس ؟ 

انه يتكلم كثيرا ٠٠‏ كثير!ا جدا ريما ٠‏ 

لقد بدا لى رجلا شريفاء ولكنى لا أعرف 
شيئا عن الرجال ٠٠‏ أو النساء *٠‏ 20 

عزيزتى لويزا ٠‏ 

وبدأ هارتهاوس يخبرها بأن الرجل كان غاضبا 
حدا وأنه وجه اللوم للسيد باوندرياى لما يحدث من 
متاعب فى كوكتاون ولهذا ريما فكر بالفعل فى سرقة 
سهلة للحصول على المال ٠‏ وظلت لويزا صامتة لبعض 
الرقت ثم قالت : : 

انى أتذكر وجه بلا كبول وطريقته* ولا يمكنى 
فى الحقيقة أن أوافقك على رأيك ٠‏ ولكن عندما يتسنى 
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وازداد صوتها ضعفا وهى تقول : 

عندما تكون سيسى معى ولكنى لم استطع أن 
أتذكر اسمه ٠٠‏ ريما استطاع والدك بل يجب عليه ٠١‏ 
لأجل الله ٠٠‏ أن يعرقه ٠٠‏ 

ثنى سكت الصوت للابد ٠٠‏ ولم تتكلم مسز 
جراد جريند ثانية ٠٠‏ ماتت فى عصر هذا اليوم قبل 
أن يعود زوجها ٠‏ 

ومكثت مسز سسببارسيت مع عائلة باوندرباى لعدة 

أسابيع ٠‏ وأثناء وجودها معهم كانت تتخيل سلما كبيرا 
فى نهايته حفرة مظلمة ينتظر فيها السيد هارتهاوس 2 
بينما لويزا تهبط باستمرار فى اتجأه ٠٠‏ حفرة 
العار ٠٠‏ 

فى احدى الأمسيات الدافئة كانت لويزا والسيد 
هارتهاوس يجلسان فى الحديقة . كانا يتناقشان فى 
موضوع ستيفن بلاكبول الذى مازالت الشرطة تبحث 
عنه » وكانت مسز سبارسيت تراقبها من نافذة مخدعها 
ولاحظت أن وجه السيد هارتهاوس يكاد يلمس شعر 


اق 





لى أن أوافقك قانئنى سأشعر أن عبءا ما قد انزاح عن 


قلبى 


ان توم الصغير ٠٠‏ يوافقنى ٠‏ هل لنا أن 
نتمشى قليلا ؟ 


وتمسيا داخل الحديقة ٠٠‏ كانت لويزا تتأبط 
ذراعه . لم تكن تعرف أنها تهبط الى أسفل ٠٠‏ تهبط 
وتهبط وتهبط الى قاع السلم الذى تخيلته مسز 
سبارسيت والتى كانت تراقب وتنتظر أن تسقط 
لويز! فى الحفرة 


فافف ا متيو خا دسفت ل اتتسقيا فرك «لبتك 
ولكنها استمرت فى قضاء عطلات نهاية الاسبوع ببيت 
السيد باوندرباى الريفى ٠‏ وبمرور أسبوعين كان على 
السيد باوندرباى أن يسافر فى عمل ٠‏ وقبل أن 
يسافر أكد على مسز سبارسيت بألا تتآخر عن قضاء 
عطلة نهاية الاسبوع يبيته الريفى ٠‏ 
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اننى معجبة به ٠٠‏ هل سيعود بسرعة ؟ 

غدا مساء ٠٠‏ سسوف آقابله عند الملحطلة 
وسوف نتئاول العشاء معا فى المدينة ولن يكون في 
البيت فى نهاية هذا الاسيوع ٠‏ 
أيضا هذا الأسبوع ٠‏ فهل تتكرم وتحمل اعتذارى 
للسيدة الرقيقة أختك ؟! 

اذا نذكرت يامسز سبارسيت » ولكن الأآمر 
فى الحقيقة لا يهم ٠‏ فلويزا لن تفكر فيك الا اذا رأتك ٠‏ 
: بهدذه الكلمات الرقيقة ! شكر الح و مسز 
سبارسيت على الشاى والطعام ٠٠‏ 

-وفى مساء السبت » أر تفن مسز سبارسيت 
قبعتها ووضمت شالا على كتفها 2 وخرجت فى هدوء ٠‏ 
وفى محطة القطار شدت الشال فوق قبعتها ٠‏ كان توم 
وجاء قطار ٠ ٠٠‏ ثم قطار آخر ولكن السيد هارتهاوس 
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فقالت مسز سبارسيت بسعادة : 
أشكرك ياسيدى ٠٠‏ سوف أذهب بكل 


سرور * 


بالطبع لم تقل شيثا عن قاع السلم ٠٠‏ 

غادر السيد باوندرباى كوكتاون فى صباح 
يوم الجمعة وفى عصر نفس ذلك اليوم دعت مسز 
سيارسيت توم الابن ليتناول الشاى معها ٠‏ وعلى هذا 
وفى الساعة الرابعة تماما عندما أغلق صيارفة المصرف 
خزاناتهم : هرول توم الى أعلى ٠١‏ الى شسقة مسز 
سبارسيت ٠١‏ فاستقبلته مسز سبارسيت مرحبسة 
وهى تقول : : 

لقد فكرت انك ريما تستمتمع بوجبة صغيرة 
ياسيد توم ٠٠‏ خبرنى كيف ترى حال السسيد 
هارتهاوس ؟1. 

فاجاب توم وهو ياكل بنهم : 

أوه انه بخير حال ٠٠‏ على ما أعتقد , فقد كان 
متغييا عنا الأيام القليلة الماضية ٠‏ 
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لم يصل بماد ٠٠‏ وأخيرا أحس بالتعب. من الانتظار ف 
فغادر المحطة ٠‏ 


وقالت السيدة سبارسيت لنفسها : دان 
هارتهاوس قد دير الآمر ! لقد أراد أن ينفى الاخ فى 
المدينة ٠٠‏ ولهذا ٠٠‏ آ. 2 لويزا *. انها الآن فى قاع 
السلم أو ٠٠‏ فى الحفرة ! لابد أن هارتهارس معها 
الآن »م ٠‏ 

استقلت مسز سبارسيت القطار التالى الذى 
يغادر المحطة وبمد نصف ساعة عبرت حقلا فى اتجاعها 
للحديقة ٠‏ كانت نوافذ البيت مفتوحة ٠‏ فمشت 


مسز سبارسيت فى هدوء وحذر حول الحديقة تراقب 


وتتسمح ولكنها لم تغادر منطقة الحشائش ٠‏ 

أخيرا سمعت أصوانا خافتة٠‏ ٠صوته‏ وصوتها ٠.6‏ 
لقد دبرا خطة لابعاد الاخ عن البيت ! وهيا هناك 
الآن ٠٠‏ كلاها ! يجلسان على جذع شسجرة صاقطة ! 
وبهدوء شديد اقتربت مسز سبارسيت ولكن ما هذه 
الضوضاء ؟ حصان ٠٠‏ حصان هارتهاوس ! لم يكن 


أوقات عصيبة ع" 


متجها للبيت بل كان يركبه متجها اليها ! فاخنت 
مسز سبارسيت تتسمع الاصوات 5 

كان هارتهاوس يقول : 

ولكنك وحدك الآن يا أعز انسانة ماذا يمكنئى 
أن أفعل ؟ 

فاجبت لويزا : 

- ليس هنا ان 

فلفها هارتهاوس بذراعه وقال لها : 

أين اذن يا حبيبتىن * | 

فقالت مسز سبارسيت فى نفسها : د آه 96 
حبيبتى ! انك لا تدرى بمن يراقبك ! » ٠.‏ 


تالت لويزا : 
ليس هنا ٠٠‏ يجب أن تدعنى وحدى هنا ! 
د عزيزتى لويزا ٠0‏ يجب أن نلتقى فى مكان ماء 
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مسز سبارسيت تحت شجرة تفكر فيما عليها أن 
تفمله ه 

فجأة ظهرت لويز! ثانية ٠٠‏ كانت ترتدى ممطفا ! 
فقالت مسز سبارسيت فى نفسها : « انها ستهرب 
معه ٠٠‏ أوه ياعزيزتى ٠٠‏ لقد سقطت فى الحفرة » ٠‏ 

أسرعت لويزا الى محطة القطار وتبعتها مسز 
سيارسيت خلال الحشائشى المبتلة » كان الظلام مخيما 
والمطر 'يتساقط بقوة وغزارة ٠‏ توقفت لويزا مرة ٠3‏ 
فتوقفت مسز سبارسيت أيضا ٠٠.‏ ثم نابعت لويزا 
المسير 2 فحركت مسز سيارسيت قبضتها فى الفضاء 
وتبعتها ٠‏ ْ 

ونى المحدلة غطت مسز سبارسيت قبعتها بشالها 
الميلل وسسافرت السيدتان الى كوكتاون فى نفس 
القطلار ٠٠‏ وطوال الرحلة كانت مسن سبارسيت تحدث 
نفسها قائلة : « يجب أن اتبعهاء٠‏ لأعرف أين 
صيلتقيان ؟ »ه < 

لانت كلوكتاون غارقة فر فيضان هن الامطار , 





لقد امتطيت جوادى مسافة خمسين ميلا من أجلك ٠٠‏ 
ولا استطيع أن أتركك الآن ٠‏ 

فقالت لويزا وهى تحاول أن تنهض واقفة : 

بل يجب عليك ٠٠١‏ | 

ولكنه شدها بذراعه وقال لها : 

انتى أحبك يا لويزا ٠٠‏ ولا شيئا آخر يهم ؟ 

كان صوته يخفت أحيانا حتى يصبح عمسا ٠.6‏ 
٠وكان‏ يعلو أحيانا 5 

لا يمكنك البقاء هنا بدون صديق ٠٠‏ لن أذهب 


الا اذا أتيت معى ! 


أجابته لويزا.ولكن صوتها كان خانتا جذا , 
وعندما سمعت مسز سبارسيت كلمة « الليلة » علمت 
أنهما.يدبران للقاء الليلة 2 كان هذا كل شىء بعدها 
أطلق مارتهاوس المنان لجواده ولكسن ليس الى 
الاسطبل ٠‏ 
تنتبعت مسز سبارسيت لويزا الى البيت ٠‏ كانت 
السماء قد بدات تمطر ثم ازداد سقؤط المطر ٠‏ فوقفت 
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اندفع حوالى خمسين أو ستين من الركاب من المحطة *- 


الى خط المربات فى الخارج ٠‏ ولكن لويزا لم نكن 
هناك «١ ٠٠‏ انها مازالت فى القطار ٠٠‏ انها ذاهبة 
للمحطة التالية وسوف تقايله هناك » خطرت هذه 
الأفكار لعقل مسز سبارسيت فجرت عائدة للقطار 
وأخذت تمدو ولكنها لم تلحق بالقطار فغضبت 


'وضعرت بخيبة الأمل ٠٠‏ ولم يكن فى امكأنها اكثر من 


أن تنفجر فى البكاء وهى تندب حظهاأا قائلة : « لقد 
فقدتها !»م ٠‏ 

كان السيد جراد جريند فى بيته فى نهاية هذا 
الاسبوع ٠‏ كان ينظر الى العاصفة من خلال النافدة 
حينما انفتح باب الحجرة فاستدار بسرعة ليجد ٠٠‏ 
نويزا والتى باردته قائلة وهى تخلم قب قبعتها ٠‏ 

أبى ٠٠‏ يجب أن أتحدث اليك ! 

لويزا ! ماذا حدفث ؟ انك مبتلة جدا ٠‏ هل 
مسيت فى هذا الجو العاصف ؟6 

آجل ' 

لحي 


ظ 


لم يبد عليها 'أنها لاحظت ملايسها المبتلة , فقد | 


تركت معطفها يسقط على الأرض ٠٠‏ كانت شساحبة 
وترتعش »2 فأحس أبوها. بالخوف عليها ٠‏ وضعت 
يدها الباردة عل ذراعه وقالت : 

أبى لقد ربيتنى ودربتنى منذ صغرئق ٠٠‏ 

اجل يالويزا ٠‏ 

(نك لم تمنحنى شيئا يجمل لحياتى مذاقا 
طيبا ٠‏ أين الحب الذى يجب أن يملا قلبى ؟ ان قلبى 
عبارة من شىء فارغ ٠٠‏ هل تذكر آخر مرة تحدثنا 
فيها فى هذه الحجرة ؟ ْ 
1 لم يكن السيد جراد جريند مستمدا على الاطلاق 
لسماع هذه الكلمات التى فاجأته بها ابنته فقال بدون 
تفكعو : | 

اجل يالويزا ٠‏ 

كنت أتمنى ان تساعدنى وقتها - انا لا ألومك 
الآن > يا أبى , لا ألومك على أى شى*ء ٠‏ فليس فى 
امكانك أن تعلم الآخرين أشياء أنت نفسك لاتعرفها ٠‏ 


الوحيد الذى أحبه وأشعر بالشضفقة عليه ٠٠‏ كان 
السبب وكان المهرب ٠‏ ان همذا لايهم الآن ولكنه قد 
ساعدك لتشعر ببعض الشفقة على توم يا أبى ! 

فاحتضن السيد جراد جريلة ابنته وقال لها : 

ماذا يمكننى أن أفعل الآن يا ابنتى ٠‏ 
أطلبى منى أي شىء تتمنينه ٠+‏ 

اننى أحتاج الى مساعدتك يا أبى ٠‏ لقد اتخدت 
صديقا ٠٠‏ انه يختلف عن أى رجل آخر عرفته. فى 
حياتى ٠‏ انه طيب القلب وله خبرة يالحياة ٠‏ وححو 
لا يسعى لأن يصبح شخصا هاما ٠‏ كما أنه يشار كنى 
فى بعض أفكارى ويظهر اهتماما بى يا أبى ٠٠‏ 

فارتعشى السيد جراد جرنيد وهو يقول فى 
دهشة : 

اعتماما بك يا لويزا ؟! 

انه يفهمنى يا أبى ٠٠‏ يمكنه أن يقرأ أفكارى , 
وقد استطاع أن يفهم بسرعة كل الحقائق المتعلقة 
بزواجى ٠٠‏ اننى لم أرتكب أى خطأ يا أبى » ريما كنت 
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ولكن آه لو أنك علمتتى الأشياء الصحيحة أو . 
امرأة أكثر سسعادة اليوم ! 
بعد هذه الكلمات 2 سقطت رأس اليه 
جراد جريند على صدره وقال فى حنان : 
يا طفلتى المسكينة , لم أكن أعلم أبدا أنك 
غير سعيدة ٠‏ 
أما أنا فكنت دائما أعرف ء لقد تعلمت كل 
الأاشياء الخاطئة يا أبى ٠٠‏ كان الشّىء الوحيد الذى 
يريحنى هو ٠٠‏ فكرتى بأن حياة الانسان قصيرة جدا ٠‏ 
ولكنك مازلت صغيرة يالويزا ! 
أجل يا أبى » فقد خططت وديرت أمس زواجى 
لاثىء؛ يستحق المجادلة ٠‏ كنت أعرف أنى لا أحبه ٠‏ 
وكنت أنت أيضا تعرف ٠٠‏ وهو يعرف أنى لا أحبه ٠‏ 
تزوجته لأنى كنت آمل أن أستطيع مساعدة توم ٠‏ 


"١ 


اتتساءل عما اذا كنت أحبه أم لا؟ حسنا , انى لا أعرف 
ولكن يمكننى أن أقول لك ببساطة أنى ريما أحبه ٠٠‏ 
سحبت ذراعيها من بين كتفى أبيها ثم ٠٠0‏ 
وبصعوية بالغة آنهت ما كانت تود آن تقوله : 
هذا المساء أخبرنى أنه يحينى 2 وهو يتوقمع 
أن أذهب لمقابا 4 ٠٠‏ وانى لا أعتقد أنى آسفة أو خجل 
+ 1ق اعرف نيعا وبدد 2 هو ان تعليمك إلى أن 
ينقذنى يا أبى ٠‏ يجب أن تحاول اتقاذى بطريقة 
أخرى ٠‏ 
وكادت تسقط لولا أن أمسكها أبوها فصرخت 
|صرخة مرعية وقالت : 
ْ دعنى أسقط ! 
فأرقدها أبوها على الأرض عند قدميه ٠٠‏ حيث 
شاهد كل كبريائه وكل حقائق أفكاره تتمرغ على 
الأرض ! 
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الفصل الثامن عشى 





استيقظت لويزا فى الصباح التالى فوجدت 
نفسها فى حجرتها القديمة فى «ه ستون لودج » ٠‏ 
كانت سيسى والخادمة قد حملتاها الى سريرها ثم 
مكنت سيسى بالقرب منها جزءا من الليل ٠‏ 

وفى الصباح ٠١‏ دخلت جين أخت لويزا 
الصغيرة ‏ وأخذت تتحدث مع أختها فسائلتها قائلة : 

هل أعجبتك حجرتك ؟ ان سيسى حرصت على 
أن تحفظها نظيفة ومرتبة منذ أن غادرت البيت ٠‏ 

كانت جين حسب اعتقاد لويزا ‏ بنتا رقيقة 


ل 


الصغيرة جين قدر لها حظ من السعادة أكبر منك ؟ 

يا أبى ٠٠‏ ان وجهها يعطيك الاجابة على هذا 
السؤال » وهى ان قدر لها أن تنتجنب الطريق الذى 
سرت فيه . فانه يجب عليها أن تشكر ربها ٠‏ 

بالرغم أنك يا ابنتى لم توجهى الى أى لوم الا 
أن من الواجب أن ألوم نفسى ٠٠‏ 

ثم أحنى رأسه ويد يتكلم فى صوت شديد 
الفوت والهد وء : 

يبدم. أن الحب قد غير أشياء كثيرة فى هذا 
البيت ٠‏ ان هناك أشياء لا يستطيع العقل أن يفعلها 
بينما يقوم بها القلب فى هدوء ٠‏ أليس هذا هو 
ما تعتقدين ؟ 

أغلقت لويزا عينيها ٠٠‏ ولما لم تجب ٠٠‏ السحب 
أبوها من الحجرة بهدوء ٠‏ وتذكرت لويزا ,يوم أخبروا 
والدتهما بيأمر زواجها ٠‏ كانت سيسى تجلس بجوار 
سر در السيدة جرادجر يند . وعندما سمعت 2 رمقت 


لويزا عينيها فجأة بنظرة ٠٠‏ ولم تنسى لويزا أبدا هذه 
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وعطوفة . وفى أثناء حديث الأختيل دخل السسيد ٠.‏ 
جراد جريند فانسحبت جين فى هدوء ٠٠‏ ثم ٠٠‏ خيم 
الصمت والحزن على المكان ٠‏ كان السيد جراد جر بند 
يلوم نفسه على ماحدث للويزا من متاعب ٠‏ وقال أنه 
كان دائما يعتقد ان أفكاره عن التربية أفكار صحيحة ٠‏ 

وبعد لحظات الصمت قال للويزا : 

ب اينتى العزيزة . هل يمكن لانسان أن يصيح 
حكيما بطريقتين مختلفتين ؟ بعض الئاس يقولون 
هذا ٠٠‏ انهم بقولون أن بمقدور القلب أن يكون 
حكيما ٠٠‏ كالعقل تماما ٠‏ لم أصدق هذا القول أبدا 


كان شعر لويزا يفترش الوسادة فمد أبوها يدا" 
حانية ومسح على شعرها واستانف حديثه : 

اننى غالبا ما أكون متغيبا نه الأيام » وان 
لدينا مدرسا هتنا لتعليم الأطفال , انهم يتلقرن نفس 
التعليم الذى.تلقيته 'نماما ٠‏ ولكن بالطبع كانت سيسى 
معهم لوقت طويل ٠‏ عزيزتى ٠٠‏ هل تعتقدين أن أختك 


1 


م 


النظرة ++ نظرة اشفاق ٠٠‏ لم تنسها لويزا ولم 
تسامحها عليها والآن ٠٠‏ يبدو الآمر وكأن ( ابنة الممرج 
قد زرعت-الحب فى البيت و ٠*٠‏ ) . 

أحست لويزا بيد دافثئة تلمس رقبتها ٠‏ لم تفتح 
عينيها ولكنها أحست بالدموع فيهيا ٠‏ ثم لامس خد 
ندى خدها فحاولت أن تستيقظ ٠٠0‏ فوجدت سيسى 
تقول لها فى هدوء وعطف : 

أرجو ألا أكون قد أزعجتك ٠‏ هل يمكننى أن 
أبقى هنا ؟ 

سوف تفتقدك أختى » وآنت كل شىء بالنسبة 
لها 

وكم أتمنى أن آأصبح شيئا بالنسبة لك ٠‏ 

فنهضت لويزا ووقفت بجوار سريرها وقالت 

هل أرسلك أبى الى هنا ؟ 

لا ٠٠‏ فقط قال أن بامكانى أن أراك ٠‏ ولكن ٠٠‏ 
ربما لا ترغبين قى بقائى معك ٠‏ 


؟ 


- وهل تحسين بأنى دائما أكرهك الى هذا الحد ؟ 
أتمنى ألا يكون 2 فانا دائما أحبك كثيرا ٠.‏ 
حا ان طريقتك ممى تغيرت قبل أن تغادرى البيت ٠‏ 
ولكنى لم أدهش حقيقة » فأنت ذكية جدا بينيا أنا 
فى همنتئهو الغياء 6 5 
وتورد وجه سيسى واكيلت : 
ولكنى لم أتألم من هذا ٠‏ 
بل تألمت سيسى ولويزا تعلم هذا فأخذت يد الفتاة 
بين يديها وقالت : 
اننى مغرورة وقاسية ٠٠‏ غاضية دائما وظالمة 
لكل الناس حتى لنفسى ٠٠‏ ألا يجعلك هذا تكرهيننى؟ 
رلا 1 


اننى انسانة تصسة لأنى فقط بدأت أفكر فى 


أبسط الحقائق وأحتاج لمن يعلمنى الاحترام والشرف 
والحب أفلا يجعلك هذا تكر هيننى ؟ 

ل 
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وبينالويزا ٠‏ ريما كان حتى باوندرباى يعرف السر . 
كان جيم يتساءل هل سيكون عليه أن يصارع زوج 
لويزا ! 6 لم .يكن جيم - فى الحقيقة # يجيد استعمال 
قيضت ٠٠٠‏ حاول جيم ان ,يتماسك ويحتفظ بهدو 
« فلم تقلقه أية مصاعب أخرى » ٠٠‏ هكذا كان يقول 
فى نفسه « فلماذا اذن تفسد هذه المشكلة الصغيرة عليه 
عشاءه » ٠‏ وبالفعل ٠٠‏ تناول عشاء جيدا فى حوالى 
السادسة ثم بدأ يقرا كتابا ثم ٠٠‏ وبعد نصف ساعة 
حضر اثيه عامل الفندق وتال : 
سيدة شابة تأمل فى رؤيتك يا سيدى ؟ 
رؤيتى ؟! 
ثم نهض بسرعة واقفا وقال : 
دعها تدخبل ,يا رجل ! 
فدخلت الغرفة امرأة شابة لمع برها هارتهاوس 
من قبل ٠‏ كانت بسيطة فى ملبسها هادئة ورائعة 
الجمال ٠‏ ثم قالت : 
هل أنت السيد هارتهاوس ؟ 
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فجت لويزا على ركبتيها عند قدمى الفتاة 
وأمسكت بذيل ثوبها واخدت تقول فى استعطاف : 
ب أوه م2 سسامحينى يا سيسى ! أرحمينى 
وساعدينى ! دعينى أوسد رأسى على قلبك المملوء بالحب ! 
فقالت سيسى وهى تبكى وتضم رآأس لويزا 
لصدرها : 
7 أجل ٠٠‏ أجل يا حبيبتى ضعى رأسك هنا ! 
كان السيد جيمس هارتهاوس ينتظر ‏ فى فندق 
كوكتاون على أحر من الجمر . كان يتوقع رسالة من 
لويزا ولكن لم تأت آية رسالة ٠‏ اعتذر لتوم الابن عندما 
قابله فى يوم الأحد ٠‏ كان يبدو على توم القلق كان 
يشكو من أن بيتزر يتعقبه فى كل مكان ٠‏ كان السيد 
باوندرباى لا يزال متغييا وكانت مسن سبارسيت قد 
غادرت المدينة سرا فى عربة ٠‏ ولا أحد يعرف الى أين 
ذ؛دصت ٠‏ 
فى مساء الأحد أصبح هارتهاوسقلقا هو الآخر٠‏ 
كان خائفا أن يكون شخص ما قد اكتشف حقيقة ما بينه 


خرف 


أجل . أنا 
ثم قال فى نفسسيه : « بالتأكيد هذه أجمل عيون 


رأيتها فى حياتى ٠.»‏ 


ان رسالتى سرية يا سيدى ٠‏ هل يمكننى أن 


00 
_- 
م 


ع وساف فو ين رن 
فقال هارتهاوس فى نفسه : ٠‏ لها صوت جميل 


أيضا ! » ثم قال لها : 


اننى فى قلق منذ ,البارحة بشأن سيدة فاضلة 


فهل أتيت من عندها ؟ 


انعم ! 
أين هى ؟ 
فى منزل أبيها فقد أسرعت الى هناك تحت 


المطر والرياح ليلة الأمس ٠‏ اننى أعيشس هناك أنا أيضا 
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وقه قضيت الليلة يجانبها ٠‏ وتسستطيع أن تتأكد 
يا سبدى إنك لن تراها ثانية ٠‏ 

فأخذ السيد هارتهاوس نفسا عميقا وحاول: أن 
يفكر بذمن صاف ٠‏ هذه الفتاة صغيرة جدا وهى تقول 
الحقيقاً ىما تفهمها ٠‏ وهو متأكد أنها لا تكذب , فقال : 

ب اننئى حقيقة فى ذهول ٠٠‏ هل أعطتك السيدة 
هذه لرسالة اليائسة لى ؟ 

7< ناا انها لم تفعل ! 

اذن » فربما لن تكون هذه هى رغبتها ؟ وريما 
سأراما ثانية ؟ 

ليس هناك أدنى أمل ٠‏ يجب أن تصدق هذا 
ها سيرى ! 

يجب أن أصدق ؟! ولكن ماذا ان لم أكن أستطيع 
أد لم إكن أريد أن أصدق ؟ 

ب لن يغير هذا من أن هذه هى الحقيقة ٠‏ ليس 
هناك إى آمل مطلقا ! 
4" 


أن أقول ‏ فقط ‏ اننى لم أكن أرغب مطلقا فى ايذائهاء 
والآن أيتها السيدة الشابة . أنت تلوميننى ٠‏ انك 
تعنين بكلامك أنى قد فعلت شيئا خاطئا وانى أقبل 
هذا منك ٠٠‏ وان كنت لا أقبله ص أى انسان آخر ٠‏ 
لا أعتقد أن أسلوبى فى الحياة سيتغير ولهذا يجب على 
أن أتعود الوضع الحد بد ٠٠‏ قريبما لن "أرق “المسيدة 
0 2 


غردت عليه سيسى برقة ولكن بحزم : 
سيد هارتهاوس ء يجب عليك أن تصاح ما 
أفسدت ٠٠‏ يجب أن تغادر هذه المدينة فى الحال ولا 
تعود اليها ثانية ٠‏ ان هذا ليس تضحية كيرة عللك ٠‏ 
ومو لن يكفى ولكنه ‏ على أى حال شىء أفضل من 
شىء ٠٠‏ كما آنه ضرورى جدا ٠‏ وسيعقى سرا بيننا 
با سيد هار تهاوس - غادر كوكتاون السلة ولا ترح 
آبدا ! 1 9 


- ولكن ٠٠‏ ولكننى هنا فى مهمة شعبية , أنا 
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فابتسم السيد هارتهاوس لها ولكن ابتسامته 
ضاعت ٠‏ فقد كان عقله يحلق فى مكاكد بعيد عنه 
ثم قال : 

حسنا ء يبدو أنك واثقة من الأمر تمام الثافة ٠‏ 
ولكن السيدة الفاضلة لم ترسلك وهذا أيضا صحيح ٠‏ 
أليس كذلك ؟ 

ان حبى لها هو الذى جاء بى الى هنأ ٠‏ وحبها 
لى يساعدنى فى توجيه خطواتى ٠‏ قأنا أعرف قلبها 
وعقلها ٠٠‏ وقد أخبرتنى بيعض الأآمور عن زواجها ٠‏ 
أوه » سيد هارتهاوس لقد أخبرتك أنت أيضا ٠.٠‏ لأنها 
وثقت بك ٠‏ 

وأحس هارتهاوس يأن نوعا من الآلم قد مس | 
المكان الذى من المفروض أنه به قلبه وقال بلهجة ذات 
مغرى : 

ان من يثقون بى ٠“‏ ريما كانوا غير حكماء ٠‏ 
ان والد هذه السيدة « آلة » وأخاها « جرو » وزوجها 
« دب »,2 واذا كنت قد تسببت لها فى أى أذى فيمكننى 
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أعرف أن هذ! غباء ولكننى سأرشح نفسى للبرلمان وهذا 
واقع ! 

- يجب أن ترحل الليلة يا سيد هارتهارس ٠‏ 

- فكرى فى العار ٠00.0!‏ 

ثم صمت برهة وعاد يقول : 

اذا رحلت ٠٠‏ فهل سيدقى السيب سرا ؟ 

سوف أثق بك يا سيدى » وسوف نثق بي ٠0‏ 

أخذ همارتهاوس يتدشى عى الغرفة لعدة دقائق 
مستغرقا فى التفكير ثم عاد ثانية لسيسى وقال وهو 
يضحك : 

ان ها قدر له أن يكون حتما سيكون ٠‏ وهذا 
الآمر سيكون عل ما أعتقد ٠‏ لقد وجهت الى ضرية موجعة 
يا سيدتى الشابة . فهل لى أن أعرف اسم عدوى ؟! 

اسمى يأ سيدى 5 


- أجل , آنه الاسم الوحيد الذي أود معر فته 
الليلة ل 
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سيسى جوب ! 

هل أنت قريبة السسيدة ؟ 

لا ٠‏ انما أنا ابئة مهرج السيرك ٠‏ وقد تركنى 
أبى فأشفق على السيد جراد جريند ٠‏ وأنا أعيش فى 
بيته منذ ذلك الوقت ٠‏ 

ثم غادرت الغرقة ٠٠‏ 

فألقى السيد هار تهاوس بجسمه فوق المقعد وهو 
يقول لنفسه : « هذا يكمل حلقة العار ٠٠‏ ابنة مهرج 
سيرك وتلف جيمس هارتهاوس حول اصيعها الصغير !» 

ثم جلس وكتب رسالة صغيرة لآخيه قال فيها : 

« اننى ملت الحباة فى كوكتاون وقد قررت أن 
أسافر الى مصرْ + سأكتب لك ثانية من القاهرة ٠‏ 
جيم 6 ٠‏ ا 

ولم تمض الساعة الا وكان السيد هارتهاوس فى 
القطار المتجه الى لندن ٠٠‏ 


5ك" 


قأصاب الذهول السيد جراد جريند وقال مخاطبا 
باوندرياى : ْ 


لقد كتبت لك بالامس يا باوندرباى ! أنت لم 


تتسلم رسالتى بالطبع ! 66. 


قصرخ باو ندرباى : 
+ أن 3 -00 ع 
0 ل هذا ليس وقت الرسائل يا سيدى ! قولى 
سسيدادى ١٠‏ قولى له ما أخيرتنى به ! 


كان الاعسمياء قد أصاب مسر سبمارسيست من -جراء 


الموض فى العاصفة فلم تستطع الا أن تخرج بعض 
الآأصوات الواهنة غير المفهومة مما أثار غضب السند 
باوندرباى قصرخ : 00 


- اسمع يا توم جراد جريند لقد استمعت مسز . 
م سببارسيت لمحادثة دين ابنتك وصدقك جيمس 
عارتهاوس ٠٠‏ لقد سسمعت أن . 1 


"210 





الفصل التاسع عثى 





عرفت مسن سيارسيت أن السيد باوندرياى فى 
لندن 2 فسافرت اليه قى صياح الأحد وقابلته فى 
فندقه ٠‏ قالت أن زوجته قد هريت بصحية السيد 
هار تهاوس ٠‏ ٠وعاد‏ المصرقى ومدبرة منزله الى كوكتاون 
فى مساء هذا اليوم ' واتجها مباشرة الى «ستون لودج» 
واندفعا الى غرفة مكتب السيد جرادجريند ٠‏ 

وبادد باوندسرباى توم جراد جريئد قائلا : 

والآن يا توم جراد جريتد ٠*٠‏ اسمع فان لدى" 
مسز سيارسيت ما تقوله لك عن إبنتك الذكية ٠‏ 
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فقاطعه حراد جريله : 
لست يحاجة لترديد ما سمعته . فأنا أعرنه ! 
فصرخ ياوندرباى فى دهشة 
تعرقه ! وهل تعرف أبن ابنتك الآن ؟ 
بالتأكيد ! انها هنا ٠٠‏ ! 
هنا ؟! 
فقال حراد جريند ينفاد صير : 
باوندرباى ٠٠‏ أرجوك لا تصرخ ثانية ٠‏ لقد 
هرعت لويزا الى هنا بمجرد أن استطاعت التخلص من 
هارتهاوس ٠‏ ثم جاءت الى البيت ٠‏ رغم العاصسفة 
الشديدة » وهى الآن مر يضة وملازمة للفراش منذ ليلة 
الأمس 
فاستدار باوندرباى غاضبا الى مسر سيارسيت 
وقال لها : 
والآن ٠٠‏ أيتها السيدة +٠‏ قاننا تكون سعداء 
ماع اعتذارك ٠‏ ان كل قصتك كانت محض هراء ! 
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فقالت مسز سيارسيت داكية ؛ 


ب سيبك 6 
2 ند ال ضة لا أستطيع 
أن أقول شيئا ايآن نك 1 


لم لي ا 507 
85 كرك ال عشدك ابعر يسام باتو .| 


“* ثم اذمبى الى فراشك. ! 

قال يأو ندرياى هذا ثم أخذها من يدها الى الخار 
حيث تقف العربية اكد دقيقة عاد د 
لجراد جريند فى خنسونة 
- والآن ب جراد جريند - أرجوك اشرج لى كل 


َه 


٠ شىء‎ 


أخشى . '* أننا لم نستطع أبدا أن نفهم لويزة . 
- تكام عن نفسك فقط يا جراد جر يند , فآنا كنت 


لاثما أفهمها 


ال ماق ال انوي + 
ا ”0 فهمها وقد ارنكست 


"6 


ا 1 يس 

اع جره جرويند ٠‏ اننى جوزيه باوندرباى 
'* وجيه كوكتاون , وكون ابنتك زوجتى ٠٠‏ يعتبر 
كر1ة (الماسفة :1 «اها الدى تريروم من مزه الخ برج 
01 - قد أخبرتك * ان لويزا غير سعيدة ٠‏ وأرجو 
أن تعمل على اسعادها لل يم 
سنا بكثير ٠٠‏ وأنا قد قبلت 

فقاطعه باوندرباى غاضيا : 


أنا أعرف هذا ٠'‏ وتلك مشكاتى و 

لقد ارتكمنا كلنا ب أخطاء 0 
و بجب علينا أن نفعل ششيئا لتصحيحها ٠‏ وسيكون 
عطفا منك لو أنك قبلت خطنى . ْ 

072 لا :اوافتق ا تراد تدده ولكني ع 
اا وفيت 5 ولكن يجب عيبل صددايبقك هار نهاوس 
أن يغادر كوكتاون قبل أن أصادفه فى طريقى. ٠‏ بالطبع 


ج؟ 





بالتاكيد ! انتى لا أؤمن بأى طريقة فى التربية 
٠٠‏ خلاف اللكمات يا سيدى ٠‏ لكمات قوية وعصا 
قاسية ! 

ان هذا مستحيل فى التعامل مع امرأة شابة 
نا باوندرباى !! 

قتساءل باوندرباى بغباء 

ما هو هذا المستحيل ؟ 

أوه ان هذا لا يهم الآن 2 يجب علينا أن نحاول 
اصلاح الضرر الواقع ٠‏ وأنا أحتاج مساعدتك فأنا جد 
تعس لما أصاب لويزا ٠‏ 

لن أعدك بشىء يا جراد جريند ٠‏ 

كل ما أرجوه هو ٠٠‏ أن تترك لويزا وحدهما 
لفترة ٠‏ الرعاية والحب سوف يعطيان أفضل النتائج ٠‏ 
لقد كانت دائما أفضل أطفالى ٠‏ 

فاحمر وجه باوندرباى وقال : 

هل تريد أن تستيقيها هنا ؟! 

"2١ 


ددعل مان لبور ال مي 30 يدق ٠‏ سوف 


أنتظرها غدا ظهرا ٠‏ واذا لم نأت ٠٠‏ يمكنها ل اذن ‏ 
أن نبقى بعيدة للأآيد ٠‏ 

أرجوك يا باوندرياى ٠٠‏ بل انى أتوسل اليك 
أن تفكر ثانية ٠‏ 

لاا يا سيدى ». ان جوزيه باوندرباى لا يتنازل 
عن رأيه ٠‏ ان هذا هو كل ما أود أن أقوله لك ٠‏ تصبح 
على خير ٠‏ 

وعاد السسيه باوندرباى الى بيته فى مدينة 
كوكتاون +٠‏ ولم تأت لويزا فى ظهر اليوم التالى ٠‏ 
وفى الظهر تماما أعطى باوندرباى أمرا لخدمه بأن يجمعوا 
ملابس لويزا فى صناديق وأرسلها الى ستون لودج . 
وبعد عدة أيام ٠٠‏ عرض السيد باوندرباى بيته الريفى 
للبيع ٠‏ وقد أعطاه هذا التغيير الحديد فى حياته مزيدا 
من الوقت للعمل ٠‏ 

كان قد عقد عزمه عل العدور على من سرقوا مصرفه 
ولم يكن مسموحا لرجال الشرطة بالراحة من الجمد 

1“ 


. المتصل حتى يقبضوا على اللصوص .. لم تكن هناك 
أنياء عن ستيفن بلاكبول ٠‏ كما آن لغز المرأة المجوو 
بقى لغزا : وأعطى السيد باوندرياى وعدا بأن يسع 
عشررين جنيها لمن يدله على مكان بلاكبول . 

كانت راضيل فى شدة القلق ٠‏ أما سلاكبر يدج _ 
الر ئيس المحترف لنقاية العمال ‏ فكان سسعيدا فان 
ثبت أن بلاكبول لص : فان سلاكبر يدج يصبح على 

حق فى كل ما قال ؟0. 

عندما سمعت راشيل بأمر الجا ئزة 6. ذهبت الى 
بيت السيد باو نسرياى : ثم ** وفى احدى الأمسيات 
وصل ثلاثة زوار الى ستون لودج ٠٠‏ السيد باوندرتاى 
داشيل وتوم الاين أخذتهم سيسى الى حجرة السسيد 

حراد حر بند حيث كانت لوويزا بتحديث. ميع والدسما ٠‏ 

ووقف توم الاين فى كن مظلم بجوار بان 

الحجرة ' وبدأ السسيد باوندرباى الكلام قائلا : 

- أدجو ألا أكون قد أزعجتك ٠٠‏ هذه المرأة .. 
( وأشار الى رائسيل ) وقد تكلمت معى ' وضوم 
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- لاذا لم تستطع ان تقول هذا يا توم ؟! 

فقال توم : 

لقد وعدت أختى بألا أفعل . 

استانفت راشيل حديئثها قائلة : 

- سيدتى الشاية الطيبة » هل يمكنك أن تقول 
لاذا جئت لغرفة ستيفن بلاكبول ؟ 

ش كنت جحزينة لأجله , وأردت أن أقدم له بعض 

٠ المساعدة‎ 

فقال باوندرباى فى غضب مكتوم : 

شكرا ٠ ٠‏ سسيدتى ! أطرد الرجل ٠٠‏ فتذهبين 
أنت لتقديم المساعدة له ! 

ونساءلت راشيل : 

اكم عرضت عليه يا سيدتى ٠٠‏ ؟ 

- أربعة جنيهات ٠‏ * ولكنه اخذ جنيهين فقط . 

فنظرت راشسيل فى كبرياء الى السيد باوندرياى , 
فصاح باوندرباى : 
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عواتعر ين حاف ع ريطن أن يغلق يتنه ! ريما كان 
باستطاعة مسز باوندرباى آن تخيبر نى بالحقيقه ٠‏ 


وقفت راشيل أمام لويزا وال 00 

لقد رأيتنى همرة من قبل يا سيدتى الشابة 

فسعل توم الابن ٠‏ فاعادتث راشيل كلامها : 

لقد تقايلنا من قيل أليس كذلك ؟ 

فسعل توم ثانية ٠‏ 

فاجابت لويزا : 

0 ا - اع ٠‏ كان 

هل يمكن أن توضحى سيب لقائنا ٠‏ ومن كان 
حاضرا فى هذا اللقاء ؟ ْ 
نشد ع تإرللة سان كير ان 
هذا بعد أن غادر بيت السيد باوندرباى ٠‏ وقد رأيتك 
هناك نهم بلاكبول ٠٠‏ كما كانت هناك امرأة عجوز ب 
أيضا ‏ كما أن أخى توم كان بصحبتى * َ 
وهنا تساءل باوندرباى قائلا وموجها الكلام لتوم 


الابن : 


مه 


آوه .٠‏ نعم 2 يا سيدتى ٠‏ يبدو أنه يجب علل 


٠ أن أصدق بعض الهراء الذى أخبرتنى به‎ ١ 


فاخذت راشيل تبكى وهي تقول للويزا : 
ان ستيفن بلاكبول رجل شريف ٠‏ ولكن ٠‏ 
كل من فى المدينة يظئون أنه سرق المصرف ٠‏ ان هذا 
غير صحيح ! أنا أعرف أنه غير صحيح ٠‏ 
فقالت لويزا :م 
ب اننى فى غاية الآسى 
فقالت راشيل .:ر 
انه سميعود ثانية ٠٠‏ غدا أو بعد غد ٠‏ كان عليه 
أن ينتحل اسما آخر ليجد عملا ٠‏ ولكنى كتبت اليه 
وسيعود وسوف يثبته أنه برىء ٠‏ 
فضحك باوندرياى وقال : 
خبرينا باسمه الجديد ! خبرينا أين هو ؟! 
فاستمرت راشيل فى البكاء وقالت : 
ان هذا ليس عدلا » ان ستيفن لم يرتكب ذنبا ! 


اذا أخبرتك بكاته ٠‏ اذن لذب أ.حدمم وأبوضر. ٠١‏ 
ألا تفهم 56 لسس هناك داع لاصطياده 4 تصو نه بأني 
داق 4ه ٠.؟‏ » 

بعد دقالق معدودة تمادنر السيد حراد حر يتلم ف قوع 
لم يتفوه السيد جراد جريند أو سيسى بكلمة واحدة» 
والآن توحهت سسرسى بالحدابث الى راشيل قائلة : 

عل يعام ستيفن سيب ظن الناس به السوء ؟ 

القد أخمر اسه أن عؤلاء الئاس رأوه يبراقب 


المصرف ٠‏ أنا لا أعرف لاذا ذعب ألى عناك 2 فلم يكن 


هذا المكان قريبا من بتة ٠‏ 

وعرضت سيسى أن “ذهب الى بيت راشيل فى 
اليوم التالى لترى ما اذا كاف ستيفن قد عاد , على أن 
تحمل الأخبار الى ستون لودج ٠‏ ووافق الجميم على 
هذه الخطة ٠‏ ثم عادت راشيل الى بيتهاء 

وعندما رحلت راشيل سال جراد جريئد ايلته 
بثيرة حئون قائلا : 
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غاية الاثارة ٠٠‏ يكاد أن يكون مريضاءلم يكن يسطيع 
الكف عن قضم أظافره ٠‏ وعاد الرجال بدون ستيفن » 
وقيل أن بلاكبول لا بد قد تسلم رسالة راشيل وفر 
هاربا فى الحال ٠‏ ولا أحد يعرف الى أين ذهب ٠٠‏ 

ومر أسبوع ولم يظهر ستيفن . فبدا على توم 
( الاين ) أنه قد وجد قدرا جديدا من الشجاعة ٠‏ كان 
هو اللمن.:فلناذا آكن لم سد 14م ؛ 

ولكن أين بلاكبول ؟ ولاذا لم يعد ؟! 

أخذت هذه الأسئلة نطن فى أذن توم ( الابن ) 


طوال الليل ! 


شن 





لويزا ٠0‏ عريز, 20 يمل تعتقدين أن بلاكبول 
قد سرق ا'صرف فعلا ؟ 

تالالا ااي أنا والقة من أله رجل شريما ٠‏ 

ب وجمكدا ملك المرأة أيضا ٠‏ ولكئن هل يعرف 
اللص المحةا قي ماذا يقول الناس ؟ أين هو اللص 
الحقيقى ؟ هس يكون ؟ 

لاحظت لود ١‏ تلك النظرة التى أطلت من عينى 
سيسى ‏ - كانت 'عرفها من قبل نظرة حب ورثاء * 

م حلست [ يزا بجوار مقعد أبيها ٠‏ 

ومر اليوم التالى . والذى يليه ولم يحضر 
بلاكبول وفى اليوم الرابح ذهبت راشيل الى بيت 
داو ندر باى نانية ٠‏ وبالرغم أنها ما زالت نثتق ثقة تامة 
فى سستيفن فقد أعطت اسلمه الجديد وعنوانه للسيد 
باوندرباى ٠‏ كان ستيفن يعيش فى مدينة تبعد عن 
كو كتاون سيتين ميلا * 

وتم ارسال الرجال ليحضروا ستيفن بلاكبول ٠‏ 
بينما بقي 'نوم ( الاين ) ملاصقا لباوندرباى ٠‏ كان فى 


كا 


الفصل العثوون 2 


الم يعد ستيفن بلاكبول ٠٠‏ ومازالت الشرطة 
نسحيث ا عنه ٠‏ كانت سيسى تذهب لبيت راشيل كل 
هيتتاء تقريبا 2 ولكن لم تكن ثمة أخبار جديدة ٠‏ 
أصبحمت راشيل سعيدة لأنها أخيرا عثرت على صديقة 
دق بها وسستيفن . وقد حملت سيسى الحب والسلوى 
معها وسرعان ما صارت المرأتان صديقتيل حميمتيل * 
وبعد هذه المقابلاته 2 كانت راشيل تيشى هع سسيسى 
نصف طريق عودتها للبيت فى كل ليلة وفى احدى 
المرات” شاهدتهما مسز سيارسيت وهما تمشيان معا 
فى الشارع ٠‏ 


أوقات عصيبة ‏ 1 الآ 


فى اليوم التالى ‏ أثناء وقت الغداء ‏ زارت مسر 
سيارسيت راشيل فى بيتها وسألتها بعض الأسئلة 
التى حاولت راشيل أن تجيب عليها ٠‏ ثم فى صباح 
اليوم التالى ‏ الجمسعة ‏ غادرت مسز سيارسيت 
كوكتاون بالقطار فى ساعة مبكرة ٠‏ 


وفى مساء نفس اليوم ذهبت سيسى الى بيت 
راشيل . وكالعادة ٠٠‏ لم تكن هناك أبة أخبار عن 
ستيفن ٠‏ ولكن الفتاتين تجاذيتا أطراف الحديث لبعض 
الوقت ثم تواعدتا على اللقاء صباح الأحد ٠‏ فقد فكرت 
سد أن زاهين اوسا يعاق لدرمة! قن املكو فووا 
الطلق سيكون مفيدا لها ٠‏ وفى السابعة غادرت سيسى 
ويصحبتها راشيل بيت راشيل وسارنا فى اتحجاه 
ستون لودج ٠‏ 

لا بد أن القطار قد وصل الآن ٠٠‏ لأن هناك 
عربات كثيرة تجرى فى الشارع تحمل القادمين من أو 
الذاهبين الى المحطة وفى سيرهما مرتا ‏ راشيل 
٠‏ وسيسى ‏ ببيت السيد باوتدرباى حيث توقفت عربة 


لض 


'- لا ! لن أدعك تذهبين ! 
ثم نادت باعلى صوتها : 


أمام الياب وئزات عنها سبز ستارينيت د رأت 
الفتاتين حاتى صاحت : 

ا ا 

ثم صرخت. آمرة : . 

س انزلى. 0.0 .انزلى والا ألقينا بك.خارج. العربة ! 

ونزلت. من العربة سيدة عجوز آأمسكت مسزر 
سبارسيت بتلابيبها وقالت : | : 
يا سيدتى ٠٠‏ الى-البيت والا ٠٠‏ والا دفعناك للداخل 
بالقوة ! : ' 

ودخلة شد مدازمت والسيدة العجوز وأناس 
آخرون كثيرون الى بيت السيد باوندرياى' لقد تعرفت 
راشيل على السيدة ! ٠ ٠‏ انها « مسز بيجلر » ! وتذاكرت 
راشيل أسئلة مسر سبار سيت :< 

قالت مسز بيجلر بعض الكلمات بصوت خافت : 
وردت عليها مسز سبارسيت قائلة : 
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سيدى ٠‏ انها المرآة العمجوز ! 


ان هذا الآمر يعنينى وحدى ٠‏ فلماذا تدسين 


- يا سيد باوندرباى ! ٠٠‏ يا سيد باوندرياى ! 

وما أن دخل السيد باوندرباى الى القاعة .حتى 
أصابه الذهول ٠٠‏ هو والسيد جراد جريند وتوم الابن 
اللذين كانا بصحبته ٠‏ 

وبعد لحظات قال السيد باوندرباى : 

مسن سسبارسيت يا سيدتى ٠٠‏ ماذا يحدث 
هنا ؟! 

فاجابت مسز سبارسيت بتفاخر : 

صنيدى لقد وجدت الشخص الذى تبحث عنة ٠‏ 
صديقة بلاكبول 2 لم تكن تريد المجىء ٠٠‏ لكن ٠٠‏ 

ثم دفعت مسز سبارسيت مسز بيجلر للأمام . 
فاحمر وجه باوندرياى ثم تحول الى اللون. الأزرق 
0 

همسن سبارسيت ! ماذا يعنى هذا ؟! 
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أنفك فيما يعنى عائثلتى فقط ؟! 

فارتمت مسز سبارسيت على المقمد بعنف وأخذث 
تفرك يديها 2 بينما كانت مسز بيجلر ترتعشس وقالت 
وهعى تبكى : 

عزيزى جوزيه ٠٠‏ ولدى العزيز ! لم تكن 
غلطتى ٠‏ وقد أوضحت للسيدة عدة مرات أنك لن تكون 
راضيا عن هذا ولكنها أجيرتنى على المجىء الى هنا ٠‏ 

فصاح باوندرياى : ١‏ 

ولماذا تركتها تأتى بك الى هنا ؟ لماذا لم تقيد, 
أو تحطمى أسنانها ؟ 

.ل يا ولدى الحبيب ٠٠‏ كانت تنوى اسسستدعاء 
الشرطة ولم آاكن أريد هذا يا جوزيه , لقد بررت بوعدى 
لك » وعشت فى هدوء وأصبحت أفتخر بك هن بعيد ٠‏ 
كنت احقار لكو حاون هزه و هر ع كو العام ” ٠‏ لكنى ' 
لم آخير أحدا لاست ٠‏ !! 


عر 


"16 


كان كل من بالقاعة هنصتون لكل كلمكرء بينما' 


كان باوندرباى يتحرك من ركن الى ركن فى غضيِب 
عنيف ومسر سيارسيت غارقة فى البكاء ٠‏ 1 

ثم قال جراد جريند موجها الكلام للسز بيجلر : 

ان ها تقولينه عيراء يا سيدتى ٠‏ فوالدة السيد 
باو ندرباى كانت قد ألقت به فى الشارع وتركته منذ 
أن كان طفلا صغيرا ٠٠‏ كانت فى منتهى القسوة معه 
٠٠‏ وقد اسستطاع هو أن يبنى نفسه بنفسة ! 

أنا كنت أما قاسية ؟! أنا ألقيت بابتى فى 
الشارع ؟! ٠٠‏ سامحك الله يا سيدى ٠٠‏ ان لك خيالا 
شريرا ! 

. لم يكن السيد جراد جريند يتخيل أى شىء ٠‏ 
لهذا دهثس ٠٠‏ هل كان باوندرباى يكذب كل هذا الوقت 
على كل الناس ؟! 

ثم قال جراد جريند بعد برهة : 
حسنا , ألم يعتنى ابنك بنفسه منذ وقت 
مبكر جدا فى حياته ؟ 
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هذه السيدة . ولهذا ٠٠‏ أنت على خطأ يا سيدى ! فأنا 
كنت دائثيا أما طبية لابنى وعو سيخيرك بهذا بنفسه ! 

صفق كل من بالقاعة وحيوا مسز بيجلر على هذه 
الخطبة الطويلة ٠‏ لم يقل السيد جراد جريند شيئا بينما 
كان وجه باوندرياى محمرا جدا ٠٠‏ كان غاضيا لدرجة 
بدا معها أنه على وشك الانفجار ثم حرك ذراعه فى الهواء 


وو وص 


اذا كنتم قد استمعتم جميعا الى ما يكفى من 
أسرارى » فريما ٠٠‏ تتكرمون بالخروج من بيتى ٠‏ فلست 
أنوى ايضاح أو تفسير أى شىء ٠‏ كذلك توم جراد 
جريند سيصاب بخيبة آمل * ولكن يمكن أن أقول لكم 
شيثا واحدا ٠٠‏ ان أمى لم تساعد أى انسان على سرقة 
مصرفى ٠٠‏ والآن ٠٠‏ أسعد الله مساءكم جميعا !! 


قال باوندرباى كلماتة الأخيرة ومو يفتح الباب_ 


وما كادت تمر الساعة الا وكان كل من فى 
كوكتاون قد علم. بالحقيقة ٠٠‏ وهى أن باو ندرباى كذاب 
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فردت عليه مسز بيجان قائلة : 


الا يا سسيدى لم يفعل ٠‏ لم نكن أغنياء .٠‏ 
«أعركنه «ه التدامات بوه زويعن أعيدها كان تنه 
فى النامنة من عمره وقد عملت وكافحت حنى يتسنى 
لابنى أن يلتحق بالمدرسة ٠٠‏ كنت أعانى ولكنى كنت 
مستمتعة. بالعاناة: + لآتى "كنت أحنيه + ثم + ودين 
عملا له وقد أخذ يعمل هو الآخر بجد واجتهاد ٠‏ والآن 


ها هو قد أصبح رجلا غنيا من الوجهاء وانى لفخورة 


به 


واستانفت مسز ببجلر الحديث قائلة : 
8 اله لم ينسنى أبدا ‏ يا سيدى ‏ كان يدقع لى 
نين جنيها فى العام ٠٠‏ تكفينى وتزيد عن حاجتى 
ومازال لدى ( دكان ) صغير فى القرية وقد وعدته أن 
أبقى هناك ٠‏ فقد أراد جوزيه ألا أتدخل فى حياته وقد 
حفظت عهدى معه لدرجية أنى لم أتحدث اليه طوال 
عشرين عاما , وما كنت لأحضر الى هنا لو لم تحضرنى 


"5 


'لأن له أما رقيقة حنون وم لبس بالرجل «١‏ الذى 
نفسه بنفسه » انه ليس الا وجها سمينا ٠٠‏ 
أحمر ٠٠‏ غاضيا و ٠٠‏ كذابا! حتى مسن سيارسيت 
بدت وكانها أكتر أمانة من باوندرياى أغنى أغنياء 
كوكتاون ٠‏ 
لم تعد مسن بيجلر الآن سرا على أى انسان وهذا 
يعنى أن فرصة ستيفن بلاكبرل أصبحت أفضل ولكن 
لويزا وسبسى ٠٠‏ وراشبل أيضا ٠:‏ كن يعانين من 
مخاوف رهيبة ٠‏ فنفزض أل ستيفن بلاكبول استطاع 
أن يشبت براءته 0+ اذن لا بدأن شخصا آخر هو المذنب 
:والدليل - دليل البراءة ‏ نيشير الى المذنب الحقيقى ' 
وكانت. راشيل تعتقد أن منا الشخص - المذانب 
الحقيقى ‏ قد منع عودة ستبنن ٠‏ كانت تخشى أن يكون 
شخص ما قد قتل ستيفن ' 
أما مخاوف لويزا وسبى فكانتترتبط ‏ سراد 
بتوم ( الاين ) + ولم ترز أى منهما على الحديث. تمن 
إفكارهما ٠‏ وان كانت كل منهيا تعرفم ما بدور فى 


"4 


رأس الآخرى ٠‏ فى هذه الأثناء بقى توم بالقرب من 
باوندرباى وستيفن بلاكبول أم بعد بعد ! 

فى يوم الأحد , خرجت سيسى وراشيل من محطة 
القطار فى الريف ٠‏ كان المكان بين كوكتاون ومنزل 
السيد باوندرباى الريفى ٠‏ كان يوما جميلا مشرقا من 
أيام الخحريف ٠‏ أخذتا تتمشيان عبر الحقول فى طريق 
طويلة مظللة ٠٠‏ كان الريف لا يزال أخضر ناضرا وقد 
حاولتا أن نتجنبا المبانى الخالية السوداء التى كانت 
تتبع مناجم الفحم القديية ٠‏ وفى الظهيرة جلستا 
تستريحان ٠‏ 


ان المكان هادىء جدا هنا , فالناس لم يعودوا 
ستعملون هنه الطرق الآن ٠‏ 

وبينما عى تقول هذا لاحظت سياجا قديما محطما 
على بعد عدة خطوات منها فنهضت لتلقى نظرة عليه 
وهى تقول : 
0" 


وأخدت راشيل تبكى وتقول فى ذهول : 

آه يا ربى ٠٠‏ انه تحت ٠٠‏ عناك ! تحت ! 

وأخذت تبكى وتصرخ ولم تستطع سيسى أن تفعل 
شيئا لتوقفها ٠٠‏ وآخيرا قالت سيسى : 

عزيزتى راشيل يجب علينا أن نفكر فى 
ستيفن », فاذا كان هنا فى هنه الحفرة ٠٠‏ فربما كان 
لا يزال حيا ويجب أن نحصل على مساعدة بسرعة ٠‏ 

انعم ٠٠‏ نعم ! نحصل علل مساعدة ! 

فتوجهت سيسى الى حافة الحفرة واخدذت تنادى : 

سملة عفن ٠ه‏ تيفن !! 

نادت عشرين مرة ولكن ٠٠‏ لا مجيب ! 

ثم قالت : 

لا يجب أن نضيع أى لحظة أخرى ٠‏ يا راشيل 
٠٠‏ يجب أن نتحرك فى اتجاهات مختلفة لنبحث عن من 
يساعدنا ٠‏ اخبرى كل من تقايليه بما حدث ٠‏ يجب أن 
يحضروا معهم حبالا طويلة » يجب أن نرسل رسالة 
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ان شخصا ما قد كسر هذا السياج حديثا ٠٠‏ 


أوه راشيل تعالى ! هناك قبعة ملقاة على الحشسائس ! 


ارتعدت زاشيل عندما التقطت القبعة من الأرض ٠‏ 


نظرت داخلها فرأت الاسم ستيفن بلاكبول ! 


فقالت فى ذهول خالطه الحزن : 
آه ٠٠‏ رجلى المسكين ! أيها الرجل المسكين ! 


لقد قئل ! لا بل أنه يرقد فى مكان ما قريب من هنا 


ونظرنا عرلهها دون أن تتحركا ٠‏ لم يستطيعا 


٠. 


رؤية شىء آخر يخص ستيفن ' فقالت سيسى : 


سوف أسير للداخل قليلا ٠‏ 


راشيل صرخة عالية وأمسكت سيسى بكلتا يديها 
وجذبتها للخلف ٠٠‏ فاأمامها كانت توجد حفرة عميقة 
سوداء تكاد تكون مختفية بين الأعشاب الكثيفة ٠٠‏ 
الطويلة ! 
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لكوكتاون. كما أننا بحاجة 2 ٠‏ اسرعى الآن 
يا راشيل ! فكرى فى سستيفن ٠٠‏ عودى أنت من نفس 
الطريق وسأسير آنا للأمام ٠‏ 

كانت الساعة الخامسة مساء عندما تم اخراج 
ستيفن ‏ المكسور جسمة ‏ من الحفرة ٠‏ كان لا يزال 
حيا ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ فقط لا يزال حيا ٠‏ 

فى هذا الوقت وصل السيد جراد جريند ولويزا 
وأيضا وصل السيد باوندرياى وبصحبته الجرو ومعهما* 
الطبيب ٠‏ أعطى الطبيب لستيفن بعض الأدوية القوية 
وما هى ألا بضع دقائق حتى كان ستيفن قادرا على 
الكلام ٠‏ ب ١‏ 

كان يسير من مكان عمله فى طريق كوكتاون 
متوجها الى بيت السيد باونسرباى الريفى ٠٠‏ انه لم 
يسرق المصرف ولم يستطع أن يصسر حتى يثئبت هذا ٠٠‏ 
ولذلك عبر هذه الضاحية الخطرة فى الليل فسقط فى 
هنه الحفرة ٠‏ 


"١ 


انحنت عليه راشيل وقالت :2 
د انك تعانتى ألما عظيما يا رجلى الحبيب ٠٠‏ انه 
لأمر. فى غاية السوء ؟ ' 5 
' .لم يعد هكذا الآن يا راشيل ٠٠‏ كان رعينا .٠‏ 
ولكنه لم يعد الآن ٠‏ انها لخبطة ٠٠‏ كل شىء لخبطة. ٠‏ 
أنظرى الى السماء يا راشيل ٠.‏ هل ترين هذه النجنة ؟ 
نظر الجميع “نحو السماء.وشاهدوا نجمة من نجوم 
الصهاة اللامعة ٠‏ واستانئف ستيفن الكلام' : 
'- كنت أنظر اليها من مكانى فى قاع الحفرة 
يا راشيل. ٠٠‏ وكنت أحس أنها تخبر نى' بالحقيقة ٠‏ 
عندها تسلمت رسالتك يا راشيل تذكرته السيدة 
الشابة وأآخاها ٠.٠‏ 
. هنا تحركت. لوويزا للأمام ومالت برأسها بالقرب 
من ستيفن الذى استطرد : - ش | 
, وظئنت أنهما دبرا الأمر معا ٠٠‏ كلت أهرول 
لأوجة اليهما الاتهام عندما سقطت فى هذه الحفرة , ثم 
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وابنك كنا قد تحادثنا ذات ليلة ٠‏ كان يعرف لماذا كنت 
أنتظر كل مساء أمام البنك ٠‏ انه يعرف وأرجو أن 
يحكى لك ٠‏ 

فى هذه اللحظة تركت سيسى المجموعة الصغيرة 
المتحلقة حول ستيفن وذهبت الى حيث كان يقف السيد 
باوندرباى وتوم ( الابن ) تحت الظل وعمست بشىء ما 
فى اذن توم ! 
من أجله ولفه الطبيب بالآريطة والقطن وأرقده فوق 
المحفة ‏ التى صنعها الرجال ‏ ثم حمله أربمة رجال 
وساروا به عبر الطريق ٠٠‏ وبيئما عم سائرون به 
قال ستيفن موجها حديثه لراشيل : 

- راشيل ** لحبيبت -* أهس؟ سيدى .٠‏ 
يمكننا الليلة أن نسير معا بدون خجل ٠‏ 

سوف آأحتخ حتضنها يا ستيفن وسابقى بجانبك 

وهبك الله حبه ! من فضلكم هل يتكرم أتحدكم 
بوضع الغطاء على وجهى ١ 1 ٠.٠٠‏ 
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٠٠‏ بالنظر طويلا الى النجمة ٠٠‏ رأيت الامور أكثر 
ثم “تحول الى لويزا وقال : 
لقد فهمتك الآن أبتها السسيدة +٠‏ جزاك الله 
كل خير :. هلا تكرمت وحملت منى رسالة لأبيك ؟ . 
كانت لويزا ترتعش وهى نجيبه قائلة : 
انه هنا ! ا 
ثنخ نادث أياهما ٠٠‏ فجاء السيد جراد جريند , 
فقال له ستيفن : 
سيدى ٠‏ ليس لدى الكثير من الوقت ٠٠‏ يجب 
عليك أن تثبت أنى رجل شريف ٠٠‏ اننى أقرك سمعتى . 
فأحس. السيد جراد جريند بالقلق وسآله قائلا : 
وكيف أستطيع أن أفعل هذا ؟ 
ابنك سيخبرك يا سيدى ٠‏ اننى لا أتهم أى 
انسان , ولا أقول كلمة واحدة ضد انسان ٠‏ ولكنى .. 
6" 


'. وحمله الرجال بلطف يالغ ٠١‏ لم يتكلم ستيفن 
ثانية ٠٠‏ وقبل أن يصل الموكب الى محطة القطار ٠٠‏ 


كانت يده قد أصبحت ٠٠‏ باردة تماما ٠0‏ 


ولم يكن توم ( الابن ) فى الموكب !! 


ا" 


الفصل الحادى والعشرون 


لم يشاهد نوم جراد جريند ( الاين ) فى كوكتاون 
ثانية ٠‏ ففى مساء يوم الأحد ذاك ٠٠‏ أخذ نوم بنصيحة 
سيسى ‏ التي همست بها فى أذنه ‏ وسافر فى الحال 
الى ليفر بول على بعد ثلاثين ميلا من كوكتاون ٠‏ وهناك 
عثر على سيرك سليرى وأعطى للسيد سليرى رسالة من 
سدم : 

.وبناء عليها لم يوجه السيد سليرى أية أسئلة 
..« لتوم » فقط قال بشهامة : 

لقد كان السيد جراد جريتد كريما مع سيسى 
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ولهذا ٠٠‏ فأنا على استعداد لتقديم العون لابنه ٠‏ 
وهكذا أخذ نوم زى مهرج ولون السيد سليرى 
على توم أن يعاون المهرجين فى عملهم ٠‏ 
وبعد يومين وصل السيد جراد جريند ويصحيبته 
لويزا وسنيسى الى السيرك وشرحوا خطتهمللسيد سليرى 
'' يجب أن يهرب توم الى أمريكا 2 وثمة سفينة 
ستغادر ليفربول'فى هذه الليلة ووافق السيد سليرى 
على هذه الخطة ثم أحضر توم الى داخل الخيمة وتركه 
هم عائلته وحدهم 5 1 
. دفن جراد جريند وجهه بين يديه حينما رأى ابنه 
فى زى المهرج ٠‏ واجهش بالبكاء واخذ يقول : 
ا لاذذ ؟! ٠٠‏ لماذا ؟! فعلت هذا ؟ 


ساله توم يغباء : 
فعلت ماذا ؟ 
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لماذا سرقت المصرف +٠‏ ان هذا الخمر قد 
عدني من الاعياء ٠‏ . 

كان. يجب عليك أن نتوقم هذا 2 لقد جعلتنى 
أعمل فى مصرف . وعندما يعمل خمسون رجلا فى 
مصرف فلايد أن أحدعم سيسرق أمواله ٠٠‏ هذه واحدة 
من أشهر حقائق الواقع التى علمتها لنا ٠‏ 

لقد رددتها على سمعى مئلآت المرات ٠٠‏ كنت 
دائما تجد الراحة مع حقائق الواقم ٠٠‏ حستا ٠‏ 
تمتع بهذه الحقيقة اذن ! 

أحنى السميد جراد جريند رأسه وقال : 

يجب أن ترحل عن انجلترا الليلة ٠٠‏ 

واعطى لتوم ظرفا مغلقا وأكمن حديثه : 

ها هى التذكرة وبعض النقود ٠‏ أرجو أن تفعل 
شيئا طيبا فى حياتك القادمة ٠‏ لقد كانت جريمتك 
مروعة وكانت لها نتائج مروعة ٠‏ ولكن ٠٠‏ هات يدك 
يا ولدى المسكين ٠٠‏ اننى أدعو الله أن يسامحك كما 
0 , 
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كان توم يبكى ففتحت لويزا له ذراعيها لتحتضنه 
ولكنه صر قائلا : : 
لا! ٠٠‏ لا ! ٠٠‏ لا أريد أن ألمسك ! كل هذا 
كان بسببك ٠‏ فأنت لم تهتمى بأمرى أبدا ! 
فانفجرت لويزا فى البكاء ٠٠‏ وفى هذه اللحظة 
دخل سليرى وقال : 
يجب أن نسرع فأمامنا ستة أميال لنصل الى 
المرفأ والسفيئة لن تنتظر من أجلنا ٠‏ 
وخرج الجميع ليتوجهوا الى المرفأ ولكن ٠٠‏ فجأة 
خرج رجل من نلف الخيمة ٠٠‏ انه بيتزر 
كانت ترتسم على وجهه ابتسامة خبيثة وقال : 
لقد تبعتكم من كوكتاون الى هنا » واستمعث 
الى حديئكم ٠‏ أعتذر لافساد خطتكم ٠٠‏ فالسيد توم 
( الابن ) يجب أن يأتى معى ٠‏ كنت دائما أعتقد أنه هو 
الذى سرق المصرف والآن تأكدت أن ظنى كان فى محله٠‏ 
أخذ السيد جراد جريند بهتز ويتوسل الى بيتزر : 
بيتزر ٠٠‏ أليس لديك قلب ينبض بالدفء ؟ 
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كان السيد سليرى يستمع للحديث بقم مفتوح 
حسنا 2 ياسيدى ٠‏ ان هذا الأمر لجد خطير 
٠٠‏ اننى لم أكن أعرف أن ابنك قد سرق مصرفا ! 
أما الآن فأنا أوافق هذا الشاب المهذب » اننى 
آسف لهذا ولكن ابنك يجب أن يعود الى كوكتاون ٠‏ 
ثم توجه السيد سليرى بالكلام الى بيتزر قائلا : 
انئى لا أستطيع تقديم الكثير ياسيدى ٠‏ ولكن 
. حصانى وعربتى جاهزين وسوف أوصلك والسيد توم 
(“الابن ) الى محطة القطار وسوف آمر بتجهيز عربة 
للسيدتين ومعهما السيد جراد جريند وسوف 


فقال بيتزر : 


هذا حسن ياسيدى , لم أكن أعرف أن رجال.- 
السيرك يلتزمون بالقانون ! 7 


كآ[ىظظ 
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أجل يا سيدى ان البشر الأحياء كلهم لهم 
قلب ينبض بالدفء ٠٠‏ هذه حقيقة معروفة جدا, 
فحرارة الجسم ٠٠‏ 

فقاطعه السيد جراد جريند صائحا : 

أجل ٠٠‏ أجل يا بيتزر ولكن ٠٠‏ ألا تشعر 
بالرثاء لحالنا ؟ هل تفكر من أجلنا أم من أجل بعض 
المكافأة ٠‏ 

دا رثاء ا .ء لا مء فالر حال العقلاء لايهتمون 
بغير الحقائق المادية ياسيدى ٠‏ اننى لا أكربّ السيد توم 
ولكننى سأحصل على مكانه بالمصرف بعد أن يقبضٍ- 
عليه ٠‏ 

حمل يمكننى أن أعرض عليك شيئا ؟ كم من 
المال 5ه 

م أعتذر لقطع حديثئك ياسيدى ٠‏ اذا أنا قبلت 
المال ٠٠‏ فسأكون ششيريكا فى الجرم . أفضل أن أحصل 
.على مكان السيد توم ( الابن ) فى المصرف ٠‏ 


مو 


أوه !يا سيدى ! اننا بالتاكيد نطيع 
القانون , ولكن ٠‏ لا أظنك تمانع فى أن أصطحب معى ‏ 
كلبى ٠‏ قالحصان لن يذهب الى أى مكان بدون الكلب 
ولهذا ٠٠‏ يجب أن نأخذه معنا ٠‏ 

فقال بيتزو : ' 
0 نعم , يمكنه أن يساعد .فى حراسة هذا اللص 
الكذاب * 

ووصلوا الى العربة فصعد توم وبيتزر والكلب » 
وقال سليرى لبيتزر : ا 

اسمح لى بدقيقة يا سيدى , سآخذ االسيد 
جراد جريند والسيدتين الى خيمتى حيث ينتظران 
العربة ٠‏ 

وفى الخيمة شرح سليرى بسرعة ماينوى أن 
يفعله : 

بيمكنك أن تعتمد على ياسيد جراد جريند , 
فقد 5 هذه الحيوانات جيد! بنفسى , فالحصان 


هم 


. لن يذهب للمحطة فسيصاب بالجنسون فى مكان ما 
وسؤف أدعى أننى لا أستطيم السيطرة عليه وعتدما 
تقترب من المرفا . سيقذف بابنك فى العربة ,وسيمسك 


الكلب بيترر من بنطلو نه وبالطبع لن أستطيع نقديم 


أى مساعدة وسيكون ابنك على ظهر السسفينة قبل أن 
تبحس ٠‏ 

وبعد هذا أحضر السيد سليرى ثيابا مناسسية 
لتوم ( الابن ) وبعض الزيب ليعسل عن وجهه الأصباغ, 
كان الظلام قد خيم ماما على المدينة عندما بدأ سليرى 
يقود العربة ٠‏ 

كان الجميع ‏ السيد جراد جريند ولويزا 
وسيسى ب يشعرون بالامتنان والشكر لسليرى وقد 
قضوا نلك الليلة فى فندق ٠.‏ 

عاد السيد سليرى ومعه كلبه فى الرابعة صباح 
اليوم التالى ٠‏ فى مهمذا الوقت كان توم ( الابن ) فى 
عرض البحر فى طريقه الى أمريكا ٠٠‏ بينما كان بيتزر 
يسير فى طريقه الى كوكتاون ٠٠‏ وحيدا ! 
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فقال جراد جريند : 


اعتقد أن هذا غير صحيح ٠»‏ فسيسى مازالت تحب 
أباها وتأمل فى عودته , انها لم تك لخظة فى مدى 
حبه لها 


دعها تحيا مع الأمل ياسيدى ٠‏ فسيجعل 
حياتها أسعب كثيرا ! 0 


والآن ٠٠‏ ترى ماذا حدث لبقية أبطال القصة ؟ 


واذا كان فى مقدورنا أن ننفذ ببصرنا خلال حجب 
الغيب لنطلع على المستقبل ٠‏ قماذا يمكننا أن نرى ؟ 
السيد باوندرباى : ظل السيد باوندرباى غاضيا 
' هن مسين سببارسيت سيت »2 وهحى نفسها بدأت تمله , ولم 


يمض أسبوعان حتى أرسلها الى عائلتها الغنية , 


وقبل أن ترحل قالت له : 


- سيدى ٠٠‏ يجب أن تعمل فى سيرك . قائك 
| حقا مهرج ! ولهذا فالسيرك هو مكانك الصحيع ! 


وبيئما أصبحت مسن سبارسيت أكير سنا 
514 ا 





أقام السيد جراد جريند حفلا فى الفندق لكل 
أقراد السبيرك كانت سعادة سيسى عميقة لرؤية 
أصدقائها القدامى ٠.‏ 


أثناء الغداء همس السيد سليرى فى أذن السيد 
حراد جر يند قائلا : 


لقد مات والد سيسى ياسسيدى ٠‏ لا أعرف 
متى مات ؟ ولا أين ؟ ولكنى متأكد أنه مات ٠‏ 


وكيف عرفت ؟ 

أقول لك يا سيدى . كان لدى والدها كلب 
يدعى ( ميرى ليجز ) هذا الكلب عاد الى السيرك مند 
أربعة عشر شهرا ٠‏ كان فى حالة سيئة ٠٠‏ مكفوف 
البصر ٠٠‏ لابد أنه مشى مسافة طويلة ٠‏ حسنا ٠‏ لقد 
أخذ يشم كل الأطفال الموجودين بالسيرك ٠٠‏ كأن يبحث 
عن طفلة يعرفها . فلما لم يجدها جاء الى وبعد خمسة 
دقائق أخرى ٠٠‏ مات ٠‏ والآن ياسيدى ,2 هذا الكلب 
ما كان ليترك جوب لو أن جوب كان حيا ٠‏ 
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أصبح السيد باوندرباى أكثر غضبا ٠‏ وفى أحد الأيام 
بعد مرور خمس سئوات وبينما هو يمشى فى طريقه الى 
البنك ٠٠‏ انفجر شىء ما فى داخله فسقط ميتا فى 
الشارع ٠‏ حقا انه لم ينهض بنفسه من الشارع , ولكنه 
وللحقيقة أيضا ٠٠‏ مات فيه ! 

السيد جراد جرهند : تغير السيد جراد جريند ٠‏ 
واخذ أتحب والامل مكان الوقائم والأرقام فى حياته 
كما أن أطفاله الثلاثة الصغار قد نعموا بحياة أسعد من 
لويزا وتوم وكتب السيد جراد جر يند خطابا عاما أثبت 
فيه براءة ستيعن بلاكبول وبين فيه أن ابنه توم هو 
المذنب الحقيقى ٠‏ 

والآن ترى ماذا خخبا المستقبل « للويزا » ؟ 

أصيحت حياتها لطيفة ٠٠‏ هادثة وتلقت رسالة 
من نوم » ٠‏ طلب منها أن تسامحه وقال لها فى رسالته : 


« اننى لأضحى بكل كنوز الدنيا من أجل أن أمتم 
عينى بروّيتك ثانية » 


لص 


١‏ لكنه لم يرها # ولم تره ثانية ٠6‏ فقد مات توم 


محموما فى المستشفى ٠١!‏ 
ش هل تزوجت لويزا ثانية ؟ هل قدر لها أن تنجب 
. بأطفار, ؟ 0-00 

7771 ٠0 عي‎  ةباجالا‎ 

اذن هل كان لها أصدقاء ؟ 

الاجابة'هى ٠٠‏ نعم ٠٠‏ فقد كانت هناك راشيل 
التى عملت فى مصنع النسيج بقية عمرها كانت طيبة 
وحنون ٠‏ كما أنها أصبحت مع مر الأيام أكثر سعادة 
فهى المرأة الوحيدة فى كوكتاون التى وثقفت 
وأشفقت على زوحة ستيفن' بلاكبول ٠‏ : 


وكانت هناك أيضا سينى ٠٠‏ وأطفال سيسى 
السعداء بالقرب منها .٠‏ كان نيت سيسى مكانا رائعا 


حقا ٠٠‏ تملؤه الزهور وتزين جدرانه اللوحات الحميلة ٠‏ 
و كنيته تحوى قصصا رائعة ٠٠‏ الحمال والخيال فى . 


"0 





كل مكان ٠٠‏ على الأرضيات. ومعلق على. الجندران ٠٠‏ 
الحب والسعادة والخيالات .الجميلة لد 

حتى السيد جراد جر يند أحاول أن يستمتع بكل 
هذا ! 0 
ولويزا ٠“‏ لويزا عضقت كل هذه الأشياء ٠٠‏ 
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